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أهل السنة
الحمــد لله، والصلاة والســام على 

رسول الله، وبعد:
فــإنَّ أهل الســنة: هم المستمســكون 
بسنة رســول الله ] الذين اجتمعوا 
علــى ذلك، من الصحابــة والتابعين، 
وأئمة الهدى المتبعــون لهم، ومن كان 
على منهجهم وسبيلهم إلى يوم الدين.

وقد شــذّ عــن هــذا المنهــج القويم 
كالرافضــة،  وطوائــف،  جماعــات 
والباطنية، ونحوهم، فارقوا الإســام 
في غالب معتقداته وشعائره وشرائعه، 
فــكان بحقٍ دينًا آخر غير الإســام.

فأهل السنة هم الإسلام، وما سواهم 
دين آخر، وأهل السنة هم الفهم الحق 
للدين، وما سواهم انحراف وضلال، 
وأهل السنة هم غالبية المسلمين، وما 

سواهم قليل.
وفتوحات الإســام ونشره كانت على 
يــد أهــل الســنة، والتصــدي للغزاة 
والمحتلــن –قديًما وحديثًا- كان على 
يد أهل الســنة، ونشر العلم والتأليف 
في علوم الديــن وفنونه قام بها أهل 
الســنة، والــرد على شــبه الطاعنين 
والملبســن والمحرفين كانت ولا تزال 

على يد أهل السنة.

فأهــل الســنة هــم بيضة الإســام 
وحقيقته، لا قيام للإســام ولا وجود 

دونهم.
علم ذلــك أعــداء الدين فــكادوا له 
الناس عنــه، ويخرجوهم  ليصرفــوا 
منه، تبعهم على ذلك فئام ممن انتحل 
اسم التشــيع وحب آل البيت، فكانوا 
خنجرًا في خاصرة المســلمين: طعنوا 
في دينهم، وشوهوه وحرفوه، ونقضوا 

أركانه وأسسه.
ثم كانوا مع كل عدوٍ غادر للمســلمين 
ومن ذلــك: أنهم كانــوا وزراء وأعين 
وجنــودًا فــي صــف التتــار الذيــن 
اجتاحوا بلاد المسلمين، وشاركوا في 
جرائمهم المروعة، ثم كانوا شــر عون 

للغزاة الصليبيين الحاقدين.
وفــي العصــر الحالــي كان موقــف 
الصفويين الطاعــن للدولة العثمانية 

والمحالف لأعداء المسلمين ضدها.
ثــم هــا هــو موقــف رافضــة إيران 
وحزب الله وغيرهم من جميع قضايا 
المســلمين، والمســاعدة في الاحتلال 
بلادهــم وأرضهــم في أفغانســتان، 
والعــراق، وســوريا، بل كانوا ســلمًا 
للمحتــل اليهودي، كما قال ابن تيمية 

في »منهاج السنة«: »إذا صار لليهود 
دولــة بالعراق وغيره تكون الرافضة 
مــن أعظــم أعوانهــم فهــم دائمــا 
يوالون الكفار من المشــركين واليهود 
والنصــارى ويعاونونهــم علــى قتال 

المسلمين ومعاداتهم«.
ر جانبًا مهمًا من موقف  وهذا ما يفسِّ
العالم من الثورة السورية، والإصرار 
على ألا يكون لأهل السنة فيها قدح 
معلى، عبر إســناد الحكم للطوائف 
والأقليات في ســويا، وعدم السماح 
لأهل الســنة بحكم البلاد، ومحاولة 
فــرض محاصصة طائفيــة في كل 
شــأن سياســي قــادم، والاقتصــار 
علــى دعم الطوائــف والأقليات في 
مواجهــة تنظيم )الدولــة(،، وهو ما 

يحصل في العراق كذلك..
فهــل يــدرك أهــل الســنة وزنهــم 
وموقعهــم؟ وهل يعملــون على عدم 
الســماح لمخططات الشرق والغرب 
بالنفــاذ بســبب تفرقهم وتشــتتهم، 

واستمرار الشقاق بينهم؟
وهــل يدرك مســلمو العالــم أهمية 
الســورية ونجاحهــا علــى  الثــورة 

المنطقة؟

بمشـــاركاتكم  الشـــــام ترحب  نــــور 
بأقـــــامكم..  وتــــــــــزداد ثـــــــــراءً 
للتــواصـــــل مـــع إدارة التحـــريــــــــر
وإرســــــــــــــال مشــــــــــاركـاتـكــــم

contact@islamicsham.org
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حاجتنا إلى السياسة الشرعية: 
العلم  أبواب  من  باب  الشرعية  السياسة 
الأمة وتحقيق  قيادة  وفي  الدين،  في  والفقه 
مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم 
بالتصنيف  العلماء  من  جماعة  أفرده  النفع، 
من  كثير  وانتشرت  والحديث،  القديم  في 
التفسير  كتب  بطون  في  مسائلة  أو  مباحثه 
والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب 
خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم 
فيه  التفريط  في  والخطأ  مستطير،  شر  له 
إلى  يقود  كلاهما  إذ  الإفراط؛  في  كالخطأ 
ذلك  وضح  وقد  مقبولة،  غير  مرذولة  نتائج 
أقدام،  مزلة  موضع  “وهذا  فقال:  القيم  ابن 
ومعترك  ضنك،  مقام  وهو  أفهام،  ومضلة 
الحدود،  فعطلوا  طائفة  فيه  فرط  صعب، 
على  الفجور  أهل  وجرؤوا  الحقوق،  وضيعوا 
تقوم  لا  قاصرة  الشريعة  وجعلوا  الفساد، 
وسدوا  غيرها،  إلى  محتاجة  العباد  بمصالح 
على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة 
فيه  وأفرطت  وعطلوها..  له  والتنفيذ  الحق 
فسوغت  الطائفة،  هذه  قابلت  أخرى  طائفة 

وكلتا  ورسوله،  الله  حكم  ينافي  ما  ذلك  من 
الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما 

بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه”.
السياسة في اللغة: 

لفظ “السياسة” في لغة العرب محمل بكثير 
فهي  والمضامين،  والإرشادات  الدلالات  من 
من  متعددة  بوسائل  واستصلاح،  إصلاح 
الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر 
على  تعتمد  قدرة  خلال  من  تنطلق  والنهي، 

الولاية أو الرئاسة. 
ليس مجرد هدف  “السياسة”  في  والإصلاح 
أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، 
بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته 

فقد فقدت نفسها. 
السياسة في النص الشرعي: 

لم يرد لفظ “السياسة” ولا شيء من مادته في 
كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه 
عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم 
عليها. اشتمل  التي  المعاني  من  ذلك  وغير 

بنو  )كانت   :[ قوله  جاء  فقد  السنة  وأما 
 :[ وقوله  الأنبياءُ...(،  تسَُوسُهُمُ  إسرائيل 

كما  أمورهم  تتولى  أي:  الأنبياءُ(  )تسَُوسُهُمُ 
يفعل الأمراء والولاة بالرعية. 

الشريعة  في  السياسة  أن  تقدم  بما  ويتبين 
استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني: القيام 
على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم 
وما  والتهذيب،  والإرشاد  والنهي  الأمر  من 
أو  تنظيمات  وضع  من  ذلك  إليه  يحتاج 
مصالح  تحقيق  إلى  تؤدي  إدارية  ترتيبات 
الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع 

المضار والشرور أو الأمور المنافية. 
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، 
وتصرفات  وأعمال  إجراءات  هنا  فالسياسة 
الرعية  سياسة  فإن  ذلك  وعلى  للإصلاح، 
التي  الحكيمة  القيادة  على  القدرة  تتطلب 
إتقان  طريق  عن  الصلاح  من تحقيق  تتمكن 
التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، 
وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه 
القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على 
على  المتاحة  الإمكانات  واستغلال  استعمال 

الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب. 
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما 

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل )*( 
الكاتب: شيخ محمد بن شاكر الشريف

سيــاســة شــرعيــة
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يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري 
أجله  من  الذي  السبب  بيان  في  الله  رحمه 
جعل عمر [ أمر الخلافة في الستة الذين 
أحد  الإسلام  أهل  في  يكن  “لم  اختارهم: 
والسابقة  والهجرة  الدين  في  المنزلة  من  له 
والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة 

الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم”. 
وقال ابن حجر رحمه الله : “والذي يظهر من 
سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
الدين  في  الأفضل  يراعي  لا  كان  أنه  البلاد 
بالسياسة  المعرفة  إليه مزيد  بل يضم  فقط، 
مع اجتناب ما يخالف الشرع منها”، ومما ورد 
النبي  قول  في شرح  جاء  ما  أيضًا  ذلك  في 
عهدهم  حديث  قومك  لولا  عائشة،  “يا   :[
باب  بابين؛  لها  فجعلت  الكعبة،  لنقضت  بكفر 
ترجم  والذي  يخرجون”،  وباب  الناس،  يدخل 
له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك 
بعض  فهم  يقصر  أن  مخالفة  الاختيار  بعض 
ابن  قال  منه”،  أشد  في  فيقعوا  عنه  الناس 
حجر: “ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته 
بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم 

يكن محرمًا”. 
فسيح،  رحب  مجالها  تقدم  فيما  والسياسة 
أو محجوزة  ليست مقصورة على شيء  فهي 
بما  الشيء  على  “القيام  هي  إذ  شيء؛  عن 
يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، بما 
في  ولاية  صاحب  كل  بنا  فيعمل  يصلحه”، 

تدبير أمر ولايته. 
الراشدين  عصر  في  السياسة  أمثلة  ومن 
رضي الله عنهم ما قام به أبو بكر [ من 
من  عمر  به  قام  وما   ،] لعمر  استخلافه 
جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل 
الأمة  لمصلحة  رعاية   [ النبي  أصحاب 
وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع 
عثمان [ المسلمين على مصحف واحد، 
وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك 

يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، 
والاختلاف،  التفرق  مضرة  ويدفع 
وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك 
ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار 
تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن 
لنصر  الخطاب  بن  عمر  نفي  ذلك 
النساء  بعض  افتتنت  لما  حجاج  بن 

ذلك  في  كان  لما  أتاه  ذنب  غير  من  بجماله 
تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة 
من  تلاهم  ما  أمثلة  ومن  به،  القلوب  تعلق 
عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس 
إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ 
مضرة  دفع  التسعير  في  فكان  لذلك،  يدعو 
الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة 
في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة 
للشريعة.  مخالفة  غير  من  المضرة  ودفع 

السياسة عند الفقهاء: 
نظرتهم  في  الفقهاء  عند  اتجاهان  هناك 

للسياسة: 
بن  الوفاء  أبي  قول  ويمثله  الأول:  الاتجاه 
عقيل الحنبلي: “السياسة ما كان من الأفعال؛ 
بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول ] ولا 

نزل به وحي”.
مجال  يضيق  اتجاه  وهو  الثاني:  والاتجاه 
أو  الجنايات  باب  في  ويحصرها  السياسة 
المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة  العقوبات 
الفقه  على  غالب  الاتجاه  وهذا  التعزير، 
الحنفية:  علماء  بعض  قال  فقد  الحنفي، 
مترادفان،  والتعزيز  السياسة  أن  “والظاهر 
لبيان  الآخر  على  أحدهما  عطفوا  ولذا 
والزيلعي  الهداية  في  وقع  كما  التفسير 

وغيرهما”. 
السياسة  لمعنى  الاتجاه  هذا  وتضييق 
وحصرها فيه ليس بسديد؛ “إذ السياسة قد 
تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون 
بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا 

وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط”. 
بالخلافة،  لعمر  بكر  أبي  عهد  فإن  وأيضًا 
من  ستة  في  شورى  عمر  جعلها  وكذلك 
الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان 
ليس من  ما عداه  الإمام وتحريق  للمصحف 

العقوبة في شيء. 
السياسة الشرعية: 

تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين 
كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد 

بين ذلك ابن خلدون عندما تحدث عن وجوب 
الدولة  في  مفروضة  سياسية  قوانين  وجود 
هذه  كانت  “فإذا  فقال:  الكافة،  بها  يسلم 
الدولة  العقلاء وأكابر  القوانين مفروضة من 
كانت  وإن  عقلية،  سياسة  كانت  وبصرائها 
ويشرعها  يقررها  بشارع  الله  من  مفروضة 

كانت سياسة دينية”. 
للسياسة  أن  يتبين  تقدم  ومما  هنا  ومن 
“تأصيلي”،  كلي  معياري  أحدهما  جانبين: 
الشرعية  والسياسة  تطبيقي،  عملي  والآخر 
تلتزم  الجانبين،  في  للشرع  مراعية  كانت  ما 

به وتتقيد، ولا تخرج عنه. 
الفقه في السياسة الشرعية: 

تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل: 
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية. 

والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه. 
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق: 

جيدًا،  فهمًا  الشرعية  النصوص  فهم   -١
للشروط  والتنبه  عليه،  دلت  ما  ومعرفة 
والموانع  الحكم  تطبيق  في  توافرها  الواجب 
تطبيق  ذلك  يلي  ثم  تنفيذه،  من  تمنع  التي 

الحكم وتنفيذه. 
٢- التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا 
-وهذا  كله  والمكان  كله،  الزمان  يشمل  عامًا 
وبين  النصوص-،  مجيء  في  الأصل  هو 
معللة  فيها  الأحكام  التي جاءت  النصوص 
بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا 

موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك. 
“النوع  السياسات  هذه  مسائل  ومن 
الخطاب [  بن  عمر  منع  الثاني” 
كان  قوم  عن  قلوبهم  المؤلفة  سهم 
تلك  لزوال  وذلك  إياه،  يعطيهم 
يعطون  كانوا  فإنما  عنهم،  الصفة 
لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، 
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وليس  عنهم،  السهم  منع  الصفة  زالت  فلما 
له،  إعمال  هو  وإنما  للحكم  تغيير  هذا  في 
وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر 
عثمان [ بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع 
من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة 
لرسول الله ] عن إمساك الإبل فقال: )ما 
الماء  -ترَِد  وسقاؤها  حذاؤها  معها  ولها،  لك 

وتأكل من الشجر- حتى يلقاها ربها(.
دقة  يتبين  الحديث  في  الثاقبة  النظرة  ومع 
قد ظهر   [ الرسول  فإن   ،] عثمان  فهم 
من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها 
غير  من  الماء،  من  وتشرب  الشجر  من  الإبل 
أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما 
يأخذ  من  منهم  ووجد  الناس  حال  تغير  إذا 
الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها 
إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها.

تأت  لم  ما  وهو  المسائل:  من  الثاني  والنوع 
فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون 
عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق 
ليس  هنا  والاجتهاد  المفاسد،  ودرء  المصالح 
لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء 
ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط 
بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال: 
تحقيق  في  الاجتهاد  ذلك  يجري  أن   -١
مقاصد  ضوء  في  المفاسد  ودرء  المصالح 
الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد 
الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها 
بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر 

أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة. 
الشرع  أدلة  من  لدليل  مخالفته  عدم   -٢

التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية وإن ظهرت 
ببادي الرأي في مخالفة الأدلة الشرعية. 

والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج 
كل منهما -وخاصة في هذا العصر-ـ لضمان 
هيئات  إنشاء  إلى  وتنفيذه  تطبيقه  حسن 
التطبيق  عن  مسؤولة  تكون  مؤسسات  أو 
المؤسسات  أو  الهيئات  وإنشاء هذه  والتنفيذ، 
وعدم  الشريعة  مقاصد  موافقة  ظل  في 
من  هو  التفصيلية؛  لنصوصها  مخالفتها 

السياسة الشرعية. 
الشرعية قد  السياسة  والاجتهاد في مسائل 
جديدة  اجتهادية  أحكام  استنباط  إلى  يؤدي 
الناس  لمصالح  مراعاة  الأزمان  لتغيير  تبعًا 
إذا  سابقة  اجتهادية  أحكام  نفي  أو  والعباد، 
مؤدية  أو  لمصلحة  محصلة  غير  أصبحت  ما 
لتطور  مسايرة  غير  أو  فساد،  أو  لضرر 
الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام 
للمصالح  تحقيقًا  أكثر  الجديدة  الاجتهادية 

ودفعًا للمفاسد. 
السياسة الشرعية والنظم السياسية: 

السياسة  موضوعات  أن  يتبين  تقدم  مما 
هو  موضوعاتها  أحد  وأن  كثيرة،  الشرعية 
تسير بمقتضاها  التي  السياسية  التشريعات 
“الأحكام  القديم  بالتعبير  أو  الدولة 
“النظام  المعاصر  بالتعبير  أو  السلطانية”، 
السياسي”، فإن البحث في النظام السياسي 
والاجتهاد  الواقع  في  وتطبيقه  الإسلامي 
واللوائح  النظم  ووضع  مؤسساته،  تكوين  في 
السياسة  في  يدخل  هو مما  لذلك؛  المنظمة 

الشرعية.

هو  ذلك  على  الشرعية  السياسة  وعلم 
الدولة  شؤون  به  تدبر  عما  فيه  يبحث  “علم 
تتفق  التي  والنظم  القوانين  من  الإسلامية 
وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير 

دليل خاص”.
ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه 
جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك 
السياسة  حول  تثار  التي  الشبه  على  الرد 
الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة 
وبطلانها  فسادها  وبيان  الإسلامية  للنظم 

يدخل في علم السياسة الشرعية. 
متطلبات النظر في السياسة الشرعية: 

الوجه  الشرعية على  السياسة  لطبيعة  نظرًا 
المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه 

أمور منها: 
تضمـن  الشـريعة  بـأن  التامـة  المعرفـة   -١
والمعـاد،  المعـاش  فـي  العبـاد  مصالـح  غايـة 
وأنهـا كاملـة فـي هـذا البـاب صـورة ومعنـى؛ 
بحيـث لا تحتـاج إلـى غيرهـا؛ فإن اللـه تعالى 
قـد أكمـل الديـن وقـال: }اليَْـوْمَ أكَْمَلـْتُ لكَُـمْ 

]المائـدة:3[. دِينكَُـمْ{ 
نصوص  على  الواسع  الاطلاع  ومنها   -٢
من  عليه  دلت  ولما  لها  الفهم  مع  الشريعة 

السياسة الإلهية أو النبوية.
الدقيقة بمقاصد  الواسعة  المعرفة  ٣- ومنها 
المصالح  على تحصيل  مبناها  وأن  الشريعة، 

الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد.
التي  الكلية  الشرائع  بين  التفرقة  ومنها   -٤
والسياسات الجزئية  الأزمنة،  بتغير  تتغير  لا 
التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا.
٥- ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم 
دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين 
السياسة  دراسة  ومنها  الشرعية،  الأدلة 

الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها.
باب  في  الاجتهاد  أن  معرفة  ومنها   -٦
السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه 
مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح 

المعتبرة شرعًا.
الباب  هذا  في  الناظرين  رحمة  ومنها   -٧
مواطن  في  الاختلاف  عند  بعضًا  بعضهم 

الاجتهاد.
-----------------

)*( باختصار
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»إنجازات« أمريكا في سوريا: 
حكم ذاتي لأقليات 

أو حرب كردية - عربية؟

مـا يقلـق الكثيـر مـن المتابعني أن مسـاعدة أمريـكا لأكـراد سـوريا علـى 
إقامـة مناطـق كرديـة ذات حكـم ذاتـي داخلهـا يجعل التقاتـل بينهم وبين 
عربها وارداً. فالمجموعات المسـلحة، الإسلامية وغيرها، اتخذت موقفاً 
سـلبياً مـن الخطـوات الكرديـة، باعتمـاد الإدارات المحليـة فـي شـمال 
سـوريا. وينبـع ذلـك ربمـا مـن عـداوات قديمـة بين العـرب والأكـراد في 
سـوريا والعـراق، ومـن تمسّـك العـرب السـوريين بإقامـة دولـة مركزيـة 

قويـة علـى أنقـاض نظـام الأسـد، وفقـا لتقديـرات محللين.
ولكـن كيـف يمكـن إقامـة حكـم ذاتـي أو فيدرالـي أو لا مركـزي كـردي 
فـي سـوريا فـي ظـل غيـاب الاتصـال الجغرافـي بني المناطـق الكرديـة 

السـورية الثلاث؟
تجيـب بعـض التقديـرات بـأن وحـدات القـوات الكرديـة )PYD( قـد 
الحـدود  علـى  أبيـض«  »تـل  مدينـة  علـى  يونيـو 2015  فـي  سـيطرت 
بتركيـا جغرافيـاً  »داعـش«  اتصـال  بذلـك  التركيـة، فعطلـت  السـورية 
وسـمحت بربـط كانتونـي »كوبانـي« و«الجزيـرة«، إلا أن مـا يقلـق الأكراد 
أو يخيفهـم هـو رفـض تركيـا وبشـكل مطلـق اتصـال المناطـق الكرديـة 

السـورية وإنشـاء إقليـم يتمتـع بحكـم ذاتـي.
وهـي لذلـك حاولت ضرب هذا المشـروع بإقامة منطقـة آمنة في مناطق 
سـورية حدوديـة مـع تركيـا، وبإقنـاع أميـركا بـه وبوضعهمـا معـا خطـة 
لذلـك وفـي الرابـع مـن أغسـطس من العام نفسـه. علمـاً أن تنفيذها لم 

يحصـل لتنصل واشـنطن منها.
ورغـم هـذا الفشـل، تبـدو تركيـا مصمّمـة علـى تعطيـل كل جهـد كـردي 
يرمـي إلـى وصـل الكانتونـات الثلاثة عبر السـيطرة علـى منطقة طولها 

65 ميلاً ليـس فيهـا قريـة أو بلـدة كرديـة، كمـا يـرى محللون.
هـل مـن تواصـل أو بالأحـرى علاقـة جيدة بين أكراد سـوريا وكردسـتان 
العراقيـة، وخصوصـاً بعدمـا قـدم رئيـس كردسـتان مسـعود البرازانـي 
مسـاعدة عسـكرية ملموسـة لأكـراد سـوريا مكّنتهم من تحريـر »كوباني« 

مـن »داعش«؟
تفيـد المعلومـات أن العلاقـة السياسـية والأيديولوجيـة لحـزب الاتحـاد 
الكردسـتاني السـوري )PYD( بحـزب العمـال الكردسـتاني )التركـي( 
وضعتـه فـي حـال تنافـس مـع برازانـي والحكومـة الكرديـة الإقليميـة، 

الكاتـب :العصر

والتنافـس بني الأخيـرة وحـزب أوجلان تعـود إلـى عـام 1990.
وجعـل ذلـك مـن الــ)PYD( منافسـاً لحلفـاء برازانـي مـن أكراد سـوريا 
المنضويـن فـي »الحـزب الكـردي السـوري الديمقراطـي« وفـي »الائتلاف 

الكردي«. الوطنـي 
والاثنـان قاطعـا الانتخابـات المحليّـة التـي أجراهـا الأول فـي الكانتونات 
الكرديـة السـورية الثلاثـة، فضلا أن سـعي برازانـي إلـى نقـل كردسـتان 
العراقيـة مـن الحكـم الذاتـي إلـى دولـة مسـتقلة لا يسـمح لـه بالعمـل 
علـى توحيـد أكـراده مـع أكـراد سـوريا، إذ مـن شـأن أن يعقّـد مخططاته 

وطموحاتـه.
يتسـاءل أحـد  أكـراد سـوريا؟ كمـا  فمـاذا أنجـز الأميركيـون بدعمهـم 

الكتـاب:
جعلـوا القتـال مسـتقبلًا بينهـم وبني العـرب احتمـالا واردا، وخاصة بعد 
رد الفعـل السـلبي للسـوريين علـى إعلان وحـدات PYD الحكـم الذاتي 

فـي مناطقه.
كمـا إن سـتمرار الحـرب فـي سـوريا ومسـاعد أمريـكا لأكـراد سـوريا 
الانفصاليني، قـد يدفـع لاحقـاً مكونـات وأقليـات أخـرى مثـل الـدروز 
والعلويني إلـى المطالبـة بحكـم ذاتـي فـي مناطقهـم. ومـن شـأن ذلك كله 

جعـل إعـادة بنـاء الدولـة السـورية أمـراً بالـغ الصعوبـة والتعقيـد.
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كثيراً ما تدّعي بعض الجماعات أو الأحزاب، الوسطية البعيدة عن 
المفاهيم حول مفهوم  الإفراط والتفريط فلا بد من توضيح بعض 

الوسطيّة:
أولاً: أن الوسطيّة هي الحقُّ الذي قام عليه البرهان وثبت بالدليل 
وليست الوسطية الوقوف في المنتصف كإمساك العصى من الوسط 
وإن كان المنتصف أحياناً يوافق الصواب ولكن كثيراً ما يخالفه فمشكلة 
الجماعات الاسلامية أنهم يبحثون عن الوسطية بين مناهج الجماعات 
وليس عن الوسطية المستمدّة من النصوص الصحيحة والصريحة.
الحق  صراع  في  والحيادية  المواقف  ضبابية  نسمي  لا  هنا  فمن 
والباطل والسكوت عن كلمة الحق وسطية بل إنه الخيانة بذاتها فلله 
''الكلام عن التحذير من الإرجاء في ساحة راجت فيها  در القائل 
بضاعة الغلو كالحديث عن الزنا في بلد تفشى فيه الربا وكلاهما 

خيانة لله ورسوله وللرسالة''.
الغلو  بين  الوسطية  عن  تتحدث  التي  الجماعات  على  يجب  ثانياً: 
والإرجاء -وخاصةً التي تتخوف من العمل بالسياسة الشرعية خوفاً 
من الانزلاق للتمييع والإرجاء - أن تعلم أن الغلوّ والإرجاء لا يلتقيان 
بل  بذاته  قائم  واحد منهما خطر  يكون كل  واحد بحيث  زمان  في 
يأتي أحدهما عقب الآخر وكثيراً ما يكون كردة فعل غير منضبطة 
فإن تعاور الغلو والارجاء على مزاج الامة كتعاقب الليل والنهار لا 
يجتمعان بحال والانتقال بينهما يشبه حالة انسلاخ النهار عن الليل.

ففي وقت الحروب وإسقاط الأنظمة الديكتاتورية يقوم خطر الغلاة 
الخوارج وفي وقت السلم والتنافس للوصول إلى السلطة يأتي خطر 
المرجئة المميعين وتعمل الأنظمة المستبدة على تقوية هذا الفكر أو 

ذاك وخاصةً في زماننا الذي كثر عبث المخابرات العالمية على حسب 
حال عروش الطغاة فحين يستقر سلطانهم يستعينون بالمرجئة لتطويع 
الناس، وحين يهتز سلطانهم يستعينون بالغلاة لترهيب الناس، فكلاهما 
غدا ذراعا في يد السلطان السياسي يحركهما كيف يشاء، فنحن أمام 
ظاهرة غلو وإرجاء مختلفة تماما عن عما هو الحال في عصر السلف.
بسبب  الاخلاقي؛  الانحطاط  يمارسون  وغلاة  مرجئة  أمام  نحن 
لكل  يتصدوا  أن  الحق  أهل  على  فيجب  المخابراتي  الأمني  الاختراق 

خطر واحد منهما في وقته وحينه.
وإنّنا نحن اليوم في ظل الثورة السورية والجهاد الشامي نرى أنّ الخطر 

القائم هو الغلو والغلاة.
بين  يختلف  نسبي  أمر  بل هو  معينة  على جماعة  ليس حكراً  والغلو 
جماعة وأخرى. ويتوجّبُ على أهل العلم والتّقى أن يصبوا اهتمامهم 
لمحاربة هذا الخطر القائم ويستعدّوا لمواجهة الخطر القادم. فالذّود 

عن المشروع الإسلامي لا يكون إلا بالتصدي لهذين الخطرين.
والعكس  الإرجاء،  يسقط  قد  الغلو  على  القضاء  أن  التنويه  ويجب 

صحيح، ولكن القضاء على الاستبداد السياسي سيسقطهما معاً.

إضاءات حول مفهوم الوسطية
حسام سلامة

بدأت ثورةُ أهل الشام -حين بدأت- بيضاءَ نقيةً لا إفراط فيها ولا تفريط، 
ترفع شعاراتٍ يتفق القاصي والداني على شرعيتها والانتصار لأهلها..

ثم ما فتأت أن لوثها الغلاةُ بشعاراتٍ لا قِبل لأهل الشام بها، فسرى التنازع 
بين المجاهدين سريان النار في الهشيم، وأكلت الثورةُ بعض أبنائها، وارتدت 

الحراب في الصدور..
فكان أن وقف بعض الناصحين من هذه المحنة موقف العدل والإنصاف 
وقاموا  شبهاتهم  وردوا  باطلهم  وبينوا  الغلاة  زيغ  وردوا  للأمة  فنصحوا 

بواجب البيان والبلاغ..
وكان ممن أسهم في استفحال أمر الغلاة وتطاير شررهم فئامٌ من الذين 

جناية »الذين لا يعلمون« 
في محنة الغلاة

لا يعلمون، لبسوا لبوس أهل العلم -وما هم منهم-، فكان منهم المتعالم، 
ومنهم الجاهل بالحكم الشرعي أو بتطبيقه على الواقع، وكان منهم من كتم 
علمه خوفًا على نفسه أو خوفًا من انفضاض الأتباع والطلاب من حوله، 

أو لهوىً في نفسه.
• فأما المتعالمون: فإن قضية الغلاة قضيةٌ علميةٌ عقديةٌ منهجية، والمشاهد 
أن كثيرًا ممن يخوض فيها لم تعرف لهم سابقةُ علمٍ ولا رسوخٌ في العقيدة 

ولا فقهٌ في دين الله.
يُّـونَ لَ يعَْلمَُـونَ الكِْتـَابَ إِلَّ أمََانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّ يظَُنُّونَ{، ومع كل  • }ومنهُـمْ أمُِّ
ذلـك فقـد لبسـوا لباس الشـرع يفتـون لقادتهم بحل دم فلان وردة الفصيل 

الكاتب : أسامة اليتيم

ثقـــافـة المســلم
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الاتباع : السير في طريق مسلوك.
والابتداع: إحداث طريق جديد لم يسُلك من قبل.
طريـق  علـى  السـير  هـو  الشـرعي:  والاتبـاع 
النبـي ] ومـن رضـي اللـه عـن منهجهـم ألا 
كُنتْـُمْ  إِنْ  }قُـلْ  تعالـى:  قـال  الصحابـة،  وهـم 
هُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ  هَ فَاتَّبِعُونِـي يحُْبِبكُْـمُ اللّـَ بُّـونَ اللّـَ تُِ
]آل عمـران: 31[. رَحِيـمٌ{  غَفُـورٌ  هُ  وَاللّـَ ذُنوُبكَُـمْ 

مُسْـتقَِيمًا  صِرَاطِـي  هَـذَا  تعالـى: }وَأنََّ  وقـال 
قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  ـبُلَ فَتفََرَّ فَاتَّبِعُوهُ وَلَ تتََّبِعُوا السُّ
اكُـمْ بِـهِ لعََلَّكُـمْ تتََّقُونَ{ ]الأنعـام: 153[. ذَلِكُـمْ وَصَّ

مِـنَ  لـُونَ  الْوََّ ـابِقُونَ  }وَالسَّ تعالـى:  وقـال 
الْهَُاجِرِيـنَ وَالْنَصَْـارِ وَالَّذِيـنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَـانٍ 
هُ عَنهُْـمْ وَرَضُوا عَنهُْ وَأعََـدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ  رَضِـيَ اللّـَ
تهََـا الْنَهَْـارُ خَالِدِيـنَ فِيهَـا أبَـَدًا ذَلِكَ  ي تَْ ـرِ تَْ

]التوبـة: 100[. العَْظِيـمُ{  الفَْـوْزُ 
وقـال أيضـا: }وَاتَّبِـعْ سَـبِيلَ مَـنْ أنَـَابَ إِلـَيَّ ثـُمَّ 
تعَْمَلـُونَ{  كُنتْـُمْ  بَِـا  فَأنُبَِّئكُُـمْ  مَرْجِعُكُـمْ  إِلـَيَّ 

.]15 ]لقمـان: 

بـل هـو  آخـر،  دون  بأمـر  يختـص  والاتبـاع لا 
شـاملٌ لأمـور الديـن كلهـا مـن عقيـدة وشـريعة 
ومنهـج وسـلوك، قـال تعالـى : }لقََـدْ كَانَ لكَُـمْ 
فِي رَسُـولِ اللَّهِ أسُْـوَةٌ حَسَـنةٌَ لِنَْ كَانَ يرَْجُو اللَّهَ 
هَ كَثِيرًا{ ]الأحـزاب: 21[. وَاليَْـوْمَ الْخِـرَ وَذَكَـرَ اللّـَ

فالرسول ] أسوة حسنة لنا في كل شيء. 
وقال ابن مسعود [: “اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
في  كفيتم  أي  العتيق”.  بالأمر  عليكم  كُفيتم، 
العقائد والعبادات والسلوك، فلا يحل للمسلم 

أن يستدرك على الأمر الأول.

تصحيح المنهج ٢:
)ديننا دين اتباع لا ابتداع(

يلتقيان  لا  وهما  تماماً،  الاتباع  ضد  والابتداع 
أبداً لغة وشرعاً. أما الابتداع في اللغة: قال في 

اللسان: بدع الشيء: أنشأه وبدأه.
في  طريقة  إحداث  هو  الشرع:  في  والابتداع 
الدين مخترعة من عبادة أو فكر أو سبيل، لم 
يشُرع في كتابٍ ولا سنة ولا فعله سلف هذه الأمة.

طريقة  “البدعة  الاعتصام:  في  الشاطبي  قال 
يقُصد  الشرعية  تضاهي  مخترعة،  الدين  في 
بالسلوك عليها ما يقُصد بالطريقة الشرعية”.

انتهى.
والسلوك  العقيدة  في  كثيرة  البدع  ومجالات 
والأحكام والمنهج، وكل هذا داخل في قوله ]: 
)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( 

رواه البخاري ومسلم.

الكاتب : الشيخ فايز الصلاح

الفلانـي واسـتحلال مالـه وسلاحه دون أثـارةٍ مـن علـم أو حجـةٍ أو دليـل.
• ومنهم المتقلبون المتذبذبون في شأن الغلاة، كمن عمل بادي الرأي على 
التمكين للغلاة في القرى والمدن، فلما رأى جرائمهم بدأ ينكر عليهم ويحذر 
منهم، ولو أنهم بحثوا في جذور هذه الجماعات وسبروا تاريخها أو سألوا 
غدا  ولا  أمرها  استفحل  لما  شررها  تطاير  قبل  حقيقتها  عن  العلم  أهل 

تطهير بؤرها عسيرًا على الصادقين.
غَيـْرَ  هِ  بِاللّـَ يظَُنُّـونَ  أنَفُْسُـهُمْ  تهُْـمْ  أهََمَّ }قَـدْ  العلـم  أهـل  مـن  وطائفـة   •
وتحذيـر  الغلاة  مواجهـة  مـن  يمنعهـم  فلا   } اهِلِيَّـةِ الَْ ظَـنَّ  ـقِّ  الَْ
النـاس منهـم إلا خوفهـم علـى حياتهـم وخشـيتهُم مـن غـدر الغلاة بهـم.

وقـد اسـتفحل داء الخـوف علـى كثيـرٍ مـن أهـل العلـم حتـى غـدا المنكِـرُ 
علـى الغلاة غريبًـا كصالـحٍ فـي ثمود، ونسـوا أن الله -المحيـي المميت- قد 
أخـذ عليهـم العهـد والميثاق }لتَبَُيِّننَُّـهُ لِلنَّاسِ وَلَ تكَْتمُُونـَهُ{ ]آل عمران: 187[.

قـال تعالـى: }إِنَّ الَّذِيـنَ يكَْتمُُـونَ مَـا أنَزَْلنْاَ مِـنَ البَْيِّناَتِ وَالهُْدَى مِـنْ بعَْدِ مَا 
عِنوُنَ{ ]البقرة: 159[. نَّـاهُ لِلنَّـاسِ فِي الكِْتاَبِ أوُلئَِكَ يلَعَْنهُُمُ اللَّهُ وَيلَعَْنهُُمُ اللَّ بيََّ

• إخفاء الحق لكسب الأصوات:
وعلى الأعراف رجالٌ يقفون في المنطقة الرمادية بين أهل السنة والغلاة، 
ويكتمونه  الحق  يعلمون  فتراهم  المنتصف،  من  العصا  إمساك  فيحاولون 
مجاراةً للناس وسعيًا في إرضائهم، أو لهوىً في نفوسهم وسعيًا في جمع 
بمظهر  الظهور  فيحاولون  الخاصة،  المشاريع  بعض  على  الناس  أصوات 
وتوحيد  الدماء  وحقن  الإصلاح  عموميات  خلف  ويختبئون  الحياد، 
الصفوف، ويقولون: لسنا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!! ويحاولون إنهاء الأزمة 

على قاعدة: “أحبوا بعضكم” و”كل واحد يصلح سيارته”!!.

بين  والجلّد،  الضحية  بين  حيادٌ  يعلمون،  كان  لو  قاتلٌ  سلبيٌ  حيادٌ  وهو 
الظالم والمظلوم، بين من يسعى لينقذ ما تبقى من هذه الثورة ومن يواصل 

الليل بالنهار ليهدمها ويظهرها بأبشع صورة.
وقـد كان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم يسـتعيذ باللـه مـن علـم لا 
ينفـع، وقـال تعالـى: }وَلا تشَْـترَُوا بِآياَتِـي ثمََنـاً قَلِيلاً وَإيَّـايَ فَاتَّقُـونِ )41( 
.  ]42 تعَْلمَُونَ{]البقـرة  وَأنَتـُمْ  الَحـقَّ  وَتكَْتمُُـوا  بِالبَْاطِـلِ  الَحـقَّ  تلَبِْسُـوا  وَلا 
فهو ثمنٌ قليلٌ زهيدٌ رخيصٌ مَهما زَينَّ الشيطان منافعه ومصالحه ومكاسبه.
العلماء وآدابهم، فوصف  وقد صنف أبو بكر الآجري مصنفاً في أخلاق 
نيا: الثناء  فيه عالم السوء بأوصاف كثيرة منها قوله: “وقد فتنه حبُّ الدُّ
بالحلية  تتجمل  كما  بالعلم  يتجمل  نيا،  الدُّ أهل  عند  والمنزلة  والشرف 

الحسناءُ للدنيا ...”.
• وممن أسهم في انتشار سموم الغلاة: شرعيو بعض الفصائل الذين ليس 
لهم من الأمر شيئ، ممن يسيرون خلف ركاب قادتهم، فتراهم - إن كان 
قرار قائد الفصيل عدم قتال الغلاة - يبحثون في النصوص التي تتحدث 
التي وصفت  النصوص  عن حرمة دماء المسلمين وأن قتالهم فتنة، وكأن 

الخوارج وحذرت منهم وأمرت بقتالهم إنما جاءت في أهل الكتاب!!
• وأخيرًا فإن من كبار الذين لا يعلمون قومٌ ما فتئوا يكيلون المدح للغلاة، 
باطلهم  الناس  على  فيلُبِّسون  والتبجيل،  التعظيم  بصفات  ويصفونهم 

ويسوقون للذين لا يعلمون أمثالهم.
فأعـرضْ عـن كل هـؤلاء وتمثـل قولـه تعالـى: }ثـُمَّ جَعَلنْـَاكَ عَلـَى شَـرِيعَةٍ 
]الجاثيـة:18[.  } يعَْلمَُـونَ  لَ  الَّذِيـنَ  أهَْـوَاءَ  تتََّبِـعْ  وَلَ  فَاتَّبِعْهَـا  الْمَْـرِ  مِـنَ 
وقوله تعالى: }قُلْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَ يعَْلمَُونَ{ ]الزمر: 9[.
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تعريف وتمهيد
الأوليات: هي الأعمال والأنشطة التي حقها التقديم على غيرها.

شرعية،  حقيقة  المفضول  على  والفاضل  المهم  على  الأهم  وتقديم 
وبدهية عقلية.

ومراتب الأعمال متفاوتة؛ فمنها ما يكون من الأركان، ودونها الواجبات، 
ثم دونها السنن... وهكذا.

وكذلك مصالح العباد متفاوتة؛ فقد بيَّ الأصوليون أنها ثلاث مراتب: 
فأعلاها الضروريات، تليها الحاجيات، ثم التحسينيات.

ر الجمع بينهما؛ فإن الواجب  فإذا تعارضت الأعمال أو المصالح، أو تعسَّ
كما لا  الركن؛  الواجب على  تقديم  فالأوْلى؛ فلا يجوز  الأوْلى  تقديم 

يجوز تقديم النفل على الواجب.
مفاسد غياب فقه الأوليات:

غياب فقه الأوليات باب من أبواب الانحراف والاضطراب، ويؤدي إلى 
مفاسد عظيمة على مستوى الأفراد والمؤسسات، ومن هذه المفاسد:

1- سوء فهم الشريعة:
إلى  »يؤدي  وذلك  بها؛  المأمور  منازلها  غير  في  الشريعة  ل  تنُزََّ حيث 
ه الشريعة وتخل بتوازنها، ولقد أرسى الشرع  فوضى فكرية عارمة تشوِّ
بين المأمورات والمنهيات توازناً لا يجوز الإخلال به؛ تماماً كنسب الدواء 
الواحد، قد يؤدي تغيرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه، إن لم ينقلب 

إلى سم قاتل« )فقه مراتب الأعمال، د. سعد الدين العثماني(.
2- ضياع الأجر:

فالجاهل بمراتب الأعمال يهتم بالعمل قليل الأجر على حساب كثير 
الأجر، ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة )فقه مراتب 

الأعمال(.
3- الاضطراب الدعوي:

إن المتابع للواقع الدعوي اليوم يلمس قصوراً بيناً في معرفة مقاصد 
كثير  واسع في  إلى اضطراب  أدى  وأولياتها؛ مما  الشريعة وأصولها 
البشرية  الطاقات  لكثير من  كبير  والأنشطة، واستهلاك  البرامج  من 

والموارد المادية في أمور غيرها أوْلى منها.
4- تشتيت جهود الدعاة والمؤسسات الإسلامية:

يقوي  الأوليات  على تحديد  الإسلامية  والمؤسسات  الدعاة  اتفاق  إن 
متراصة  تعالى-  الله  -بإذن  ويجعلها  جذورها،  ويرسخ  ثمراتها، 
اختلاف  أما  وسهولة.  بيسر  أولياتها  تحقيق  في  تتعاون  متماسكة 
من  يضعف  فإنه  الأوليات  في تحديد  الإسلامية  والمؤسسات  الدعاة 
أنشطتها، ويفرق من ثمراتها، ويجعلها تسير في طرق متباينة متباعد.!

5- إهدار الأوقات:
الطريق  يطيل  الفاضل  على  والمفضول  الأهم،  على  المهم  تقديم  إن 

على الدعاة والمؤسسات الإسلامية، ويهدر أوقاتاً كثيرة كان يمكن أن 
تستثمر في الأصلح والأنفع للأمة. ولهذا كان من فضل الله على العبد 

ره بأفضل الأعمال، ويثبِّته عليها. أن يبصِّ
6- البعد عن مدارج الكمال:

فكلما اشتغل المرء بالمفضول على حساب الفاضل، وبالمهم على حساب 
الأهم؛ ابتعد عن مدارج الكمال، ومنازل العلو والرفعة. قال الإمام أبو 
عبيدة: »من شغل نفسه بغير المهم أضرَّ بالمهم« )الجامع لأخلاق الراوي 

وآداب السامع(.
ضوابط تحديد الأوليات:

1- الاعتماد على المصادر الأصيلة في الاستدلال والتلقي:
والاختلاف،  التفرق  من  وألوان  بألوان  الإسلامية  الأمة  بليت  لقد 
وأصابها ما أصابها من الانحراف والبعد عن دين الله تعالى، وأصبحت 
الاجتهادات  على  بناء  الأحيان  من  كثير  في  د  تُدَّ الدعوية  الأوليات 

والأهواء الشخصية، أو بناء على تجارب ورؤى قاصرة ضيقة الأفق.
المصادر  إلى  الصادقة  بالعودة  إلا  الكبوة  هذه  من  للأمة  مخرج  ولا 
عليه  دلَّ  ما  أو  والسنة،  الكتاب  وهي  والتلقي،  للاستدلال  الأصيلة 

الكتاب والسنة كالإجماع والقياس ونحوهما.
2- النظرة الشمولية للإسلام:

ديناً  الدين  أن جعل هذا  الإسلام  أمة  على  تعالى  الله  إن من فضل 
شاملًا لجميع شؤون الحياة، ولا يجوز بحال قصر الدين على شعبة 
هّا الذٌينّ  من شعبه وإهمال شعبه الأخرى؛ ولذا قال الله تعالى: }يّا أّيٍَ

ةْ{ ]البقرة: 208[. لمًٌ كّافَّ آمّنٍوا ادًخٍلٍوا فٌي السٌَ
المصدقين  به  المؤمنين  عباده  آمراً  تعالى  الله  »يقول  كثير:  ابن  قال   
بجميع  والعمل  وشرائعه،  الإسلام  عرى  بجميع  يأخذوا  أن  برسوله 

أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك«.
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة في هذا الباب:

على  بها  والاشتغال  الكليات،  موضع  في  الجزئيات  وضع   / أ 
حساب الكليات.

ب / التهوين من شأن السنن، بل والواجبات أحياناً؛ بحجة أنها 
من الجزئيات الفرعية.

فحقه  الشرع  في  ثبت  ما  فكل  بلا شك؛  الأمرين خطأ  هذين  وكلا 
في  مطلوب  والتوازن  شرعاً،  به  اللائق  مكانه  في  ووضعه  التقدير، 

إعطاء النصوص حقها علماً وعملًا ودعوة.
3- تقديم ما قدَّمه الشارع الحكيم:

وجوب  وحديثاً:  قديماً  الإسلام  علماء  عند  المقررة  الأصول  من  إنَّ 
تقديم ما قدمه الشارع الحكيم علماً وعملًاً، وإعطاء كل أمر شرعي 

حقه من التعظيم والإجلال.

الأوليات وضوابط تحديدها )*( 
الكاتب: عادل بن محمد السليم
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فالدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، ونبذ الشرك والبراءة 
منه ومن أهله هي المنطلق والأساس الذي بدأ به جميع الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام.
4- معالجة حاجات البيئة:

تختلف البيئات من حيث احتياجاتها الدعوية، ومن حيث الانحرافات 
السائدة فيها، ولهذا يجب أن تحدد الأوليات الدعوية التي تتصدر لها 
يجب  فما  بيئة.  كل  على حاجات  بناء  الإسلامية  والمراكز  المؤسسات 
البيئة في أوروبا الشرقية     العربية قد يختلف عن  البيئة  تقديمه في 

أو الغربية أو أفريقيا... وهكذا.
5- الموازنة بين المصالح والمفاسد:

فبعض الأعمال والبرامج قد يترتب على فعلها مصالح شرعية أكثر 
من بعض، والواجب الجمع بينها لتحقيق جميع المصالح قدر الإمكان، 
وإذا تعذّر الجمع بينها أو تعسر؛ فإن الحكمة تقتضي تقديم الأعمال 
الراجحة التي يترتب عليها مصلحة أكبر، وتأخير الأعمال المرجوحة 

التي يترتب عليها مصلحة أقل.
وهكذا عندما يقترن ببعض الأعمال والبرامج شيء من المفاسد؛ فإنها 

تقدر بقدرها وتدرأ قدر الإمكان.
إنّ من السهل على أكثر الدعاة والمؤسسات الإسلامية أن يفرقوا بين 
الحسن والرديء، ولكن التفريق بين الحسن والأحسن يحتاج إلى فقه 

راسخ، وأفق واسع، وبصر عميق.
إن من دلائل الحكمة والرشد والفقه في دين الله تعالى، تقديم العناية 
تبنى عليها أعمال كثيرة، ولا يحسن قيامها  التي  بالأعمال والبرامج 
إلا بإتقانها وإحكامها، والأمثلة التي توضح هذا كثيرة جداً، أذكر منها 

ما يأتي:

أ- العناية بالبناء المؤسسي المحكم.
ب- العناية بإعداد الدعاة.
ج- العناية بالعلم الشرعي.

7- تقديم الأعمال ذات النفع المتعدي إلى الآخرين على النفع 
الخاص:

فالذي يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة الخاصة مأجور إن شاء الله؛ لكن 
الذي يتقرب إلى الله تعالى بالجهاد في سبيل الله والسعي في حاجات 

الناس أفضل عند الله تعالى.
قال رسول الله ]: )أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى 
الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي 
أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة  عنه ديناً، 

أحب إليَّ من أن أعتكف في المسجد شهراً( أخرجه الطبراني في الأوسط.
يصلح  فما  أشخاصهم؛  باختلاف  وملكاتهم  الناس  قدرات  تختلف   
لبعضهم قد لا يصلح للآخرين؛ ولهذا كان من الفقه أن يقدم المرء ما 
يستطيع أن يبدع فيه وينفع به الأمة على الأعمال الأخرى التي نفعه 

فيها أقل.
٨- الإعراض عن المسائل التي لا ينبني عليها عمل جاد:

قال الإمام الشاطبي: »كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها 
خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي« )الموافقات(.

التي  الجليلة  بالمسائل  اشتغلت  لو  الإسلامية  المؤسسات  أن  ونحسب 
ينبني عليها عمل مثمر، وتركت الخوض في المسائل النظرية والشكلية، 
لكانت ثمراتها أكثر نضجاً، وأرسخ جذوراً، وأعظم بركة بإذن الله تعالى.

-----------------
)*( باختصار
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ِ لَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

إن التفـاؤل الـذي نتحـدّث عنـه هـو الـذي يولّد 
النشـاط،  ويجـدّد  العزيمـةَ،  ويبعـث  الهمّـة، 
فالمسـلم المتفائـل متـوكّل على الله، أكثـر الناس 
نشـاطًا، أقواهـم أثـرًا، كلّ عسـير عليـه يسـير، 
وكلّ شـدّة فرجُهـا آتٍ وقريـب، المسـلم المتفائـل 
للحيـاة، يحسـن  يبتسـم  يتوقّـع الخيـر،  دائمًـا 
مقاديـر  بيـده  وجـل  عـز  واللـه  باللـه،  الظـنَّ 
الأمـور، وهـو سـبحانه وتعالـى سيكشـف الضرَّ 
الذي نزل بالأمّة، وسـيجعل بعد العسـر يسـرًا، 

وبعـد الضيـق فرجًـا، وبعـد الحـزن سـرورًا.
قـال المـاورديّ: فأمّـا الفـأل ففيـه تقويـة للعزم، 
وباعـث علـى الجـدّ، ومعونـة على الظّفـر؛ فقد 
تفـاءل رسـول اللـه ] فـي غزواتـه وحروبـه. 

]نضـرة النعيـم: 1045[.

١-واقع مرير:
الأمـة  هـذه  حـال  بصـر  ذي  علـى  يخفـى  لا 
العظيمـة، من اضطهاد وتنكيل، وقتل وتشـريد، 
وتسـلط للأعـداء وتكالبهـم، وحشـد للحشـود 
وجمـع للجنـود، يصاحـب كل ذلـك عِـداء وكيـد 
وحقـد وغـل لـو سُـلطّ علـى الجبـال لأزالها، أو 
رُميـت بـه أمـةٌ غيرهـا لأفناهـا، وتـكاد لا تطلعّ 
علـى بقعة مـن بقاعها إلا ووجدت جرحاً نازفاً، 
وكَلمَْـاً غائـراً، غيـر أن هذه الأمة لـم يخبو يوماً 
سـراجُ حياتِهـا، ولـم تغب أبـداً ملامـحُ أصالتِها 
وعزتِهـا، فكانـت علـى الـدوام تتبسـم فـي وجه 

الصعـاب، شـامخةً فـي عني الأعاصير..
كيـف لا وهـي أمـة تحمـل أطهـر رسـالةٍ وأحكم 
شـريعةٍ وأنبـل منهـج طلـع على هذه البشـرية.

٢- أمة التفاؤل:
كيـف لا وهـي أمـةٌ خاطبهـا اللـه تعالـى فقـال 
زَنـُوا وَأنَتْـُمُ الْعَْلـَوْنَ إِنْ  لهـا: }وَلَ تهَِنـُوا وَلَ تَْ

كُنتْـُمْ مُؤْمِنِنَي{ ]آل عمـران: 139[.
أنَْ  }يرُِيـدُونَ  فقـال:  منهاجهـا  فـي  وطمأنهـا 
يطُْفِئـُوا نـُورَ اللـَّهِ بِأَفْوَاهِهِـمْ وَيأَْبـَى اللـَّهُ إِلَّ أنَْ 
يتُِـمَّ نـُورَهُ وَلـَوْ كَـرِهَ الكَْافِـرُونَ هُـوَ الَّـذِي أرَْسَـلَ 
ينِ  قِّ لِيظُْهِـرَهُ عَلىَ الدِّ رَسُـولهَُ بِالهُْـدَى وَدِينِ الَْ

كُلِـّهِ وَلـَوْ كَـرِهَ الْشُْـرِكُونَ{ ]التوبـة: 32،33[.

ـا  حَقًّ }وَكَانَ  فقـال:  هـا  وعزَّ نصرَهـا  وضَمِـنَ 
عَليَنْـَا نصَْـرُ الْؤُْمِنِنَي{ ]الروم: 47[. }إِنَّـا لنَنَصُْرُ 
نيَْـا وَيـَوْمَ  يَـاةِ الدُّ رُسُـلنَاَ وَالَّذِيـنَ آمَنـُوا فِـي الَْ
يقَُـومُ الْشَْـهَادُ{ ]غافـر: 51[، }ولقََـدْ كَتبَنْـَا فِـي 
كْـرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُـا عِبَادِيَ  بـُورِ مِـنْ بعَْـدِ الذِّ الزَّ

.]105 ]الأنبيـاء:  ـونَ{  الُِ الصَّ
كَلِمَتنُاَ  سَبَقَتْ  }وَلقََدْ  بقوله:  النصر  وأكد هذا 
لِعِبَادِناَ الْرُْسَلِيَن 171 إِنَّهُمْ لهَُمُ الْنَصُْورُونَ 172 وَإِنَّ 

جُندَْناَ لهَُمُ الغَْالِبوُنَ 173 { ]الصافات: 173-17١[.
نَّـةَ  ويقـول تعالـى: }أمَْ حَسِـبتْمُْ أنَْ تدَْخُلـُوا الَْ
ـتهُْمُ  وَلَـَّا يأَْتِكُـمْ مَثـَلُ الَّذِيـنَ خَلوَْا مِـنْ قَبلِْكُمْ مَسَّ
سُـولُ  اءُ وَزُلزِْلـُوا حَتَّـى يقَُولَ الرَّ ـرَّ البَْأْسَـاءُ وَالضَّ
وَالَّذِيـنَ آمََنـُوا مَعَـهُ مَتـَى نصَْـرُ اللـَّهِ ألََ إِنَّ نصَْرَ 

اللـَّهِ قَرِيبٌ{]البقـرة: 214[.
يبـث فيهـا الأمـل، وينشـر فيهـا  كتابهـا  فهـذا 
وقنـوط  يـأس  كل  فيهـا  التفـاؤل، ويمحـو  روح 
بـل ويجعـل اليـأس مـن المهلـكات فيقـول: }وَلَ 
وْحِ اللهَِّ  وْحِ اللـَّهِ إِنَّـهُ لَ ييَأَْسُ مِـن رَّ تيَأَْسُـوا مِـن رَّ

إِلَّ القَْـوْمُ الكَْافِـرُونَ{ ]يوسـف: 87[.
٣- نبينا ] متفائلًا:

ليس هذا فحسـب بل إن رسـولنا ] كان مثالاً 
حيـاً دافعـاً للصعـاب بروحـه الطاهـرة ومؤصّلًا 
لحيـاةٍ ملؤهـا الأمـل والتفـاؤل. عـن أنـس [ 
طِيَـرَةَ،  ولا  عَـدوى  )لا  قـال   [ النبـي  عـن 
الحسَـنةُ(  الكلِمـةُ   : الِـحُ  الصَّ الفـألُ  ويعجبنُـي 

]متفـق عليـه[.

تي ظاهرينَ  ويقـول ]: )لا تـزالُ طائفـةٌ مـن أمَّ
هـم مَن خذلهَُـم، حتَّى يأتيَ  ، لا يضرُّ علـَى الحـقِّ

هِ وَهُم كذلِكَ( ]مسـلم: 156[. أمـرُ اللّـَ
ـنِّ بِالله  وروي عنـه ] أنـه قال: )إنّ حُسْـنَ الظَّ
]أبـوداود/345، وأحمـد/  اللـه(  عِبـادَةِ  حُسْـنِ  مِـنْ 

7956، وصححـه أحمـد شـاكر[.

وشـرعه  لدينـه  والتمكني  بالنصـر  ويبشّـر 
مـن  مسـنده  فـي  أحمـد  عنـد  كمـا  الحنيـف، 
روايـة أبـي سـعيد الخدري [ عن رسـول الله 
] )ليَبلْغُـن هـذا الأمـر مـا بلـغ اللَّيـل والنَّهـار، 
وَبـَرٍ إلَّ أدخلـه  مَـدَرٍ ولا  ولا يتـرك اللـه بيـت 

رابطة خطباء الشام

ا  يـن، بِعِـزِّ عَزِيـزٍ أو بِذُلِّ ذَليـلٍ، عِزًّ اللـهُ هـذا الدِّ
يعُِـزُّ اللـه بـه الإسلام، وذُلًّ يذُِلُّ الله بـه الكفر( 

]أخرجـه أحمـد/ 103، وغيـره[.

ليـس هـذا توجيهـاً قوليـاً فحسـب بل لـو تتبعنا 
مواقفـه ] فـي جميـع أحواله، فسـوف نجدها 
مليئـة بالتفـاؤل والرجـاء وحسـن الظـن باللـه، 
بعيـدة عـن التشـاؤم الـذي لا يأتـي بخيـر أبداً.

فمن تلك المواقف:
مـا حصـل له ولصاحبه أبـي بكر [ وهما في 
طريـق الهجـرة، وقـد طاردهمـا سـراقة، فيقول 
الرسـول ] مخاطبـاً صاحبـه وهـو فـي حـال 
ملؤهـا التفـاؤل والثقـة باللـه: )لا تحـزن إن الله 
معنـا، فدعـا عليـه رسـول اللـه ] فارتطمـت 
فرسـه - أي غاصت قوائمها في الأرض - إلى 

بطنهـا( ]متفـق عليه[.
• ومنهـا تفاؤلـه ] وهو في الغـار مع صاحبه، 
اللـه  أعمـى  وقـد  الغـار  بـاب  علـى  والكفـار 
أبصارهـم فعـن أنـس عـن أبـي بكـر [ قـال: 
)كنـتُ مـع النبـيِّ ] فـي الغـارِ، فرفعتُ رأسـي 
فـإذا أنـا بأقـدامِ القـومِ، فقلـتُ: يا نبـي اللهِ، لو 
أنَّ بعضَهـم طأطـأَ بصـرَه رآنـا، قـال: )اسـكتْ 
]صحيـح  ثالثهُمـا((  اللـهُ  اثنـان  بكـرٍ،  أبـا  يـا 

البخـاري:3922[.

• ومنهـا تفاؤلـه بالنصر فـي غزوة بدر، وإخباره 
] بمصـرع رؤوس الكفر وصناديد قريش.

• ومنهـا تفاؤلـه ] عنـد حفـر الخنـدق حـول 
المدينة، وذكره لمدائن كسـرى وقيصر والحبشـة، 

والتبشـير بفتحهـا وسـيادة المسـلمين عليها.
• ويقـول خبـاب بن الأرت [: )أتيت النبي ] 
وهـو متوسّـد بـردَه، وهـو في ظـلّ الكعبـة، وقد 
لقينـا مـن المشـركين شـدّة، فقلـت: يـا رسـول 
اللـه، ألا تدعـو اللـه لنـا؟! فقعـد وهـو محمـرّ 
وجهُـه، فقـال: »لقـد كان مـن قبلكَُـم ليمُْشَـط 
مـن لحـم  عظامـه  دون  مـا  الحديـد  بِمشـاط 
أو عصـب مـا يصرفـه ذلـك عـن دينـه، ويوضـع 
المنشـار علـى مفـرق رأسـه فيشَُـقّ باثنني مـا 
يصرفـه ذلـك عن دينـه، وليتُمنّ اللـه هذا الأمر 
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حتـى يسـير الراكـب من صنعاء إلـى حضرموت 
مـا يخـاف إلا اللـه والذئـب على غنمـه( ]أخرجه 
 ]3612[244/4 والبخَُـارِي:   ]21371[109/5 أحمـد 

.]204/8 والنَّسـائي: 

وهنـا )وليتُمـنّ اللـه هـذا الأمر حتى يسـير....( 
-يـزرع فـي نفسـه وفـي نفـوس أفـراد الأمة من 

بعـده أملاً كبيـراً بنصـرة الدين وعـزة أهله.
ومنهـا تفاؤلـه ] بشـفاء المريـض وزوال وجعـه 
بمسـحه عليـه بيـده اليمنـى وقولـه: )لا بـأسَ 

طهـورٌ إن شـاءَ اللـهِ( ]البخـاري: 3616[
ـرون  ينُفِّ الذيـن  علـى   [ النبـي  عـاب  ولقـد 
ونيَّـة  الدُّ موقـع  فـي  النـاس  ويضَعـون  النـاس، 
الحديـث  فـي   [ فقـال  النفسـيَّة،  والهزيمـة 
الـذي رواه الإمـام مسـلم عـن أبـي هريرة [: 
جُـلُ: هَلـَكَ النَّـاسُ فَهُـوَ أهَْلكَُهُـمْ(  )إِذَا قَـالَ الرَّ
قَـالَ أبَـُو إِسْـحَاقَ: لَ أدَْرِي، أهَْلكََهُمْ بِالنَّصْبِ، أوَْ 

.]2623 ]مسـلم:  فْـعِ(.  بِالرَّ أهَْلكَُهُـمْ 
٤- التفاؤل في حياة الأنبياء الكرام

ومثـل هـذا ما كان عليـه إخوانه الأنبياء صلوات 
ربي عليهم وسلامه.

إلى  قومه  يدعو   \ نوح:  الله  نبي  فهذا   •
الإيمان بالله ألف سنة إلا خمسين عامًا، دون أن 
يمل أو يضجر أو يسأم، بل كان يدعوهم بالليل 
والنهار، في السر والعلن، فُرَادَى وجماعات، لم 
الدعوة إلا سلكه معهم  يترك طريقًا من طرق 
دَعَوْتُ  إِنِّي  رَبِّ  }قَالَ  بالله:  إيمانهم  في  أملا 
إِلَّ  دُعَائِي  يزَِدْهُمْ  فَلمَْ   5 وَنهََارًا  ليَلًْ  قَوْمِي 
جَعَلوُا  لهَُمْ  لِتغَْفِرَ  دَعَوْتهُُمْ  كُلَّمَا  وَإِنِّي   6 فِرَارًا 
وا  أصََابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِيَابهَُمْ وَأصََرُّ
إِنِّي دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا  وَاسْتكَْبَرُوا اسْتِكْبَارًا 7 ثمَُّ 
8 ثمَُّ إِنِّي أعَْلنَتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إِسْرَارًا 9{ 
]نوح: ٥-9[. ولم يعرف اليأس لقلبه طريقاً دون 

هدفه العظيم.
فأوحـى اللـه تعالى إليــه أنه لـن يؤمن معه أحد 
إلا مـن اتبعـه، فصنـع السـفينة، وأنجـاه الله هو 

والمؤمنين.
• وهـا هـو نبـي اللـه يعقـوبُ \ المبتلـى بفقد 
ولديـْه: حـزن عليهمـا حزنًـا شـديدًا حتـى فقد 
بصـره، لكـن يعقوب -\- ظـل راضياً بقضاء 
اللـه، ولـم ييـأس من رجـوع ولديـه، وازداد أملهُ 
ورجـاؤُه فـي اللـه سـبحانه أن يعُِيدَهمـا إليـه، 
أن  الآخريـن  أبنائـه  مـن   \ يعقـوب  وطلـب 
يبحثـوا عنهمـا دون يـأس أو قنـوط، لأن الأمـر 

سُـوا  بيد الله، فقال لهم: }ياَ بنَِيَّ اذْهَبوُا فَتحََسَّ
وْحِ اللَّهِ إِنَّهُ  مِـن يوُسُـفَ وَأخَِيهِ وَلَ تيَأَْسُـوا مِـن رَّ
هِ إِلَّ القَْـوْمُ الكَْافِـرُونَ{  وْحِ اللّـَ لَ ييَـْأَسُ مِـن رَّ
]يوسـف: 87[، وحقـق اللـه أمـل يعقـوب ورجـاءه، 

وَرَدَّ عليـه بصـره وولديـه.
• وموسـى \: حين طاردهم فرعون وجنوده، 
فظنـوا أن فرعـون سـيدركهم، وشـعروا باليـأس 
منهـم،  مقربـة  علـى  فرعـون  وجـدوا  حينمـا 
وليـس أمامهـم سـوى البحـر، فقالـوا لموسـى: 
نبـي  لهـم  ]الشـعراء: 61[. فقـال  لمدُْركُـون(  )إنّـا 
اللـه موسـى \ فـي ثقـة ويقني: }قَـالَ كَلَّ 
إِنَّ مَعِـيَ رَبِّـي سَـيَهْدِينِ{ ]الشـعراء: 62[. فأمـره 
اللـه سـبحانه أن يضـرب بعصاه البحر، فانشـق 
نصفني، ومشـى موسـى وقومه، وعبـروا البحر 
فـي أمـان، ثـم عـاد البحر مـرة أخرى كمـا كان، 
فغـرق فرعـون وجنـوده، ونجـا موسـى ومن آمن 

. معه
• وكذلـك نبـي اللـه أيـوب \، والـذي ابتلاه 
اللـه فـي نفسـه ومالـه وولـده إلا أنـه لـم يفقـد 
أملـه فـي أن يرفـع اللـه الضـر عنـه، وكان دائـم 
ـنِيَ  الدعـاء للـه: }وَأيَُّـوبَ إِذْ نـَادَى رَبَّـهُ أنَِّي مَسَّ
احِمِيَن{]الأنبياء: 83[. فلم  ـرُّ وَأنَـتَ أرَْحَـمُ الرَّ الضُّ
يخَُيِّـب اللـه أملـه، فحقـق رجـاءه، وشـفاه اللـه 

وعافـاه، وعوَّضـه عمـا فقـده.
• وهذا أبو الأنبياء إبراهيم \ يقول: }وَمَنْ 
الُّون{ ]الحجر: 56[. يَّقْنطَُ مِن رحْمَة رَبِّه إلا الضَّ

٥- من أسباب تفاؤلنا:
لـكل  الـدرب  وهـذا هـو  إذاً  العبـرة  هـذه هـي 

والمعذبني. المسـتضعفين 
إنـه التفـاؤل، ذلـك السـلوك الـذي يصنـع بـه 
الرجـال مجدهـم، ويرفعـون بـه رؤوسـهم، فهـو 
نـور وقت شـدة الظلمات، ومخرج وقت اشـتداد 
الأزمـات، ومتنفـس وقـت ضيـق الكربـات، وفيه 

تُـل المشـكلات، وتفُـك المعضلات.
فلـو ادلهمـت الخطـوب وتكالـب الأعـادي }لَ 

هِ{. وْحِ اللّـَ تيَأَْسُـوا مِـن رَّ
ولـو تجمـع العالـم علينـا وتكالبـت قـوى الكفـر 
هِ{. وْحِ اللّـَ والبغـي والعـدوان }لَ تيَأَْسُـوا مِـن رَّ

• كيـف نيـأس واللـه ربنـا الـذي بيـده ملكـوت 
السـماوات والأرض وبيـده عـزّ مـن يشـاء وذل 
مـن يشـاء }قُـلِ اللهَُّـمَّ مَالِـكَ الْلُـْكِ تؤُْتِـي الْلُكَْ 
ـنْ تشََـاءُ وَتعُِـزُّ مَـنْ  مَـنْ تشََـاءُ وَتنَـْزِعُ الْلُـْكَ مَِّ
يـْرُ إِنَّـكَ عَلىَ  تشََـاءُ وَتـُذِلُّ مَـنْ تشََـاءُ بِيَـدِكَ الَْ

كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ{ ]آل عمـران: 26[.
فليـس الملـك بيـد رئيـس أو زعيم أو دولـة كائنةً 
مـن كانـت، بـل إن كل ذلـك بيـد اللـه سـبحانه 

وحده.
وأعظـم  رسـولنا،   [ ومحمـدٌ  نيـأس  كيـف 

دسـتورنا. الكتـب 
وقـف الحاكـم العسـكري للجزائـر بعـد مجـازر 
الجزائـري  الشـعب  وبقـي  المليـون،  جـاوزت 
وسـنته،  بقرآنـه  متحـركًا  بأصالتـه،  متمسـكًا 
حتـى قـال الحاكـم العسـكري الفرنسـي: )مـاذا 
أفعـل إذا كان القـرآن أقـوى مـن فرنسـا( بـل 

أقـوى مـن كل قـوى البغـي والطاغـوت.
ثقـوا -عبـاد اللـه- أن معكـم أقـوى سلاح على 
لا  الأرض  تعميـر  سلاح  لأنـه  الأرض؛  وجـه 
تخريبهـا، إحيـاء الموتـى لا قتل الأبريـاء، الحكم 
بالعـدل وليـس إشـاعة الظلـم، التحلـي بالعفـة 
الأغنيـاء  بني  التكافـل  بالخسـة،  التدنـي  لا 
والاعتـداء،  والسـرقة  الحقـد  ليـس  والفقـراء 
الأمـن لا الخـوف، البـر لا الظلـم، الإحسـان لا 
لا  التواضـع  الضغينـة،  لا  السـكينة  الطغيـان، 
الكبـر والخيلاء، وحـق لمنهـج هذه بعـض معالمه 
أن يقـود وأن يسـود، وأن نتحـرك بـه فـي هـذا 
الوجـود؛ حتـى يسـطع نـوره علـى أهـل الغوايـة 

والجحـود.
كيـف نيـأس ونحـن نـرى التاريـخ عبـر مسـيرته 
الطويلـة يؤكـد ألا بقـاء لقـوى العـدوان والظلـم 
والفسـاد، ويقـول ربنا سـبحانه: }وَإِنْ مِـنْ قَرْيةٍَ 
بوُهَا  إِلا نحَـنُ مُهْلِكُوهَـا قَبلَْ يوَْمِ القِْيَامَـةِ أوَْ مُعَذِّ
عَذَابًـا شَـدِيدًا كَانَ ذَلِـكَ فِي الكِْتاَبِ مَسْـطُورًا{ 

.]58 ]الإسراء: 

الأبطـال..  سـورية  أهـل  يـا  الأمـل  فالأمـل 
والتفـاؤل التفـاؤل فاللـه ناصرنـا، وبعـد الضيق 
عسـرٌ  يغلـب  ولـن  يسـر  العسـر  وبعـد  فـرج، 

يسـرين.

يفيضُ من أملٍ قلبي ومن ثقةٍ
لا أعرٍفُ اليأسَ والإحباطَ في غَمَمِ

اليأسُ في ديننا كُفْرٌ ومَنقَْصةٌ
لا ينُبِتُ اليأسَ قلبُ المؤمنِ الفَهِمِ

نسـأل اللـه العظيـم أن يسـتعملنا ولا يسـتبدلنا 
وأن يفـرّج عـن المسـلمين أجمعني وأن يجعـل 

نصرنـا عاجلاً مـؤزراً وعاقبـة أمرنـا خيـراً.
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طبائع النفس

أصحاب الوجهين!!
بين  وقلبّت  الغابر،  التاريخ  منافذ  في  عرّجت 
قصور  بين  وجُلتُ  الماضي،  الزمان  صفحات 
إلى  كسرى،  عروش  بين  وطوّفت  القياصرة، 
أن وصلتُ إلى أعتاب النيل وقصور الفراعنة، 
أبحث عن حقيقة بناء الحياة... فما وجدتها غير 
أوهام نسُجت معابدها وهياكلها ورُفعت تيجانها 
العبيد... وقهر  والاضطهاد  الظلم  من  بألوان 
وجهي  على  خائبة  منكفئة  أعود  بأن  وهممتُ 
فاستوقفني...  الآفاق  في  صدع  نور  لولا 
الانعطاف  على  وأرغمني  بقوة  إليه  وشدني 
من  أستقي  ظلاله  في  دهراً  فعشتُ  نحوه، 
الحاضر... إلى  عدتُ  ثم  ضيائه...  فيض 

انعطافات  العالم  يعيش  حيث  هنا  إلى  عدتُ 
زلنا  ما  حيث  معانيها،  عن  بحثاً  الحياة  في 
نشهد ربيعًا قد تلونت آفاقه بلون الطهر والإباء 
والعزة والجهاد وتفوح في الآفاق أشذاء نسائم 
هنا  يدور  الرحى  دولاب  زال  وما  الحرية... 
وهناك مفتتًا عرى البلاد ومدمياً جراح العباد...
فمِن سائل: أين صلاح؟ ومن مستنجد بإمام!!! 

نحمل في جنبات نفوسنا ألوانًا غير متناهية من بصمات طبائعنا، 
وقد نأمل ذات لحظة في الوقوف على أهم ملامح تلك الطبائع؛ ومن 
ثم فينبغي علينا متى حاولنا تقييم نفوسنا أن ننظر لها في اثنين من 

الحالات:
أولاً: في أوقات الشدة والكرب والابتلاء
ثانيًا: في أوقات اليسر والرغد والسعادة

فالحالة الأولى تبصرنا بقوة إيماننا وحسن توكلنا على الله وإنابتنا 
إليه؛ وبعلاقة طردية يمكننا أن ندرك أنه كلما كان الصبر متأصلًا 
الله عز  النفس وثابتًا فيها كلما كانت أكثر احتسابًا وقربًا من  في 
وجل الذي وعد النفوس الصابرة بالبشر والفوز في الدنيا والآخرة. 
وهو القائل في محكم آياته في سورة القصص: “أولئك يؤتون أجرهم 
مرتين بما صبروا”، وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر: }إنما يوفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب{.
أما الحالة الثانية فتتعلق بسلوك النفس مع أنعم الله عليها، من نعم لا 

تحصى في الخلق والُخلق والرزق والمال والولد والعمل والعيش؛ وبالأكثر إذا 
ما توافرت لديها سبل الدعة والراحة والرفاهية. فإذا ما كان سمت النفس 
وتعالى  العالمين سبحانه  لرب  والشكر  بالحمد  الإقرار  في ذلك الحال هو 
فإنها في مرتبة سامية رفيعة وقد منحها الله ما هو خير من النعمة نفسها 

ألا وهو حمد الله والثناء عليه.
عـن أنـس بـن مالـك [ قـال : “قـال رسـول اللـه ] : مـا أنعـم اللـه علـى 
عبـد نعمـة، فقـال : الحمـد للـه، إلا كان الـذي أعطـي - يعنـي : مـن هدايتـه 

للحمـد - أفضـل ممـا أخـذ” رواه ابـن ماجـه.
وقال رب العزة تبارك وتعالى في سورة البقرة داعيًا عباده لفضائل شكره 
}فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون{، وقوله في سورة إبراهيم }وإذ 

تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد{.
ومما سبق يمكننا تحري أنفسنا ومعرفة مرتبتها في ظل هاتين الفضيلتين 
كأفضل ما يكون من مقاييس الإيمان؛ فسبحان الذي خلق النفس وسواها 

وألهمها فجورها وتقواها.

الحياة؟ تطُلب  وممن  للحياة...  طالب  ومن 
ملـك  }وللـه  وحـده:  للـه  ملـك  الحيـاة  إنّ   
أمـا  يشـاء.  لمـن  يهبَهـا  والأرض{،  السـموات 
يـوم  النـاس فـي  أنهـم منحـوا  الذيـن يظنـون 
مـن الأيـام إكسـير الحيـاة وأنهـم ملكـوا البلاد 
واسـتعبدوا العبـاد، وأنهـم ملكـوا فـي أجوافهم 
قلبنْي وازدادوا مـن الفكـر عقلني... فدأبهـم 
هـم  زِيَّنْي،  بني  والتبـدل  بوجهني  العيـش 
الذيـن قـال اللـه فـي وصفهـم: }ويريـدون أن 
يتخـذوا بين ذلك سـبيلا{ مذبذبني بين الكفر 
الكافـرون  هـم  }أولئـك  فــ  الإيمـان،  وادعـاء 
حقـا{ كمـا قـال عنهـم اللـه سـبحانه وتعالـى. 
عندما  مرة  مرتيْ:  العمى  تغشّاهم  هؤلاء  إنّ 
الهدى!  طريق  في  يسيرون  أنفسهم  ظنوا 
عمى! في  ناظرِيهم  أن  ظنوا  عندما  ومرة 

وفاكهتها،  الدنيا  بغذاء  قلوبٌ نمت  ماتت  لقد 
وأشُربت الهوى، وترعرعت على حب الشهوات 
وطلب المحرمات، فانطفأت منها أنوار الحياة، 
ولذّتها  الحياة  في  الموت  سواد  تعشق  وباتت 

شيماء نعمان

ميمونة شرقية

والتعذيب  بالظلم  الناس  كؤوس  ملء  في 
»الحفاظ  ذلك تحت مسمى:  وكل  والتنكيل... 
غياهب  في  أولئك  سَكِر  لقد  الحياة«،  على 
الظلم وظلماته، ولا أمل لحياتهم بعد اليوم وقد 
الجاهلية. مقابر  إلى  الدنية  نفوسهم  شيّعتهم 
إنما الحياة لمن تغلغل الإيمان في قلبه فأحيا 
نفسه بها، كما قال الله فيه: }أفمن كان ميتاً 
فأحييناه؟{، عاش بالإيمان فاستنار وأنار، وكانت 
وبهجته  ونعيمه  قلبه،  له الحياة الحقيقية في 
وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة 
إليه والتوكل عليه، حياته في حركة القلوب في 
الشدائد  عند  والثبات  الله،  مع  العهد  مسار 
النفس  على  الله  من  والنصر  والابتلاءات، 
الوغى. ساحات  في  للعدو  وقهر  والشهوات، 
الحياة  هذه  فما  الدين  في  إخوتنا  فصبراً 
حقيقة  فيها  ذاق  من  وغرور،  متاع  إلا 
صدّ  ومن  الجنان،  برياض  عاش  الإيمان 
ترفّل  وإن  الدنيا  ضنك  في  بات  وفكره  قلبه 
الحياة! بألوان  وتعطر  الأثواب  زينة  في 
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العمل للدين.. بين العقل والعاطفة
غادة أحمد حسن

يلتفت  لا  دعوته،  بيان  في  قُدماً  يمضي   \
إلى اِدّعاءات فرعون، ولو أراد لفعل، بل وينتقل 
مباشرة لمناقشة السحرة وبيان بطلان حجتهم.

دفاع  عن  تحكي  آية  الله  كتاب  في  تجد  ولا 
أنَاَ  َا  إِنَّ }قُلْ  إن هي  نفسه،  عن   [ الحبيب 
{، ومن ثم التربية والبناء. ثلْكُُمْ يوُحَى إِليََّ بشََرٌ مِّ

يهاجمك،  أن من  البشر على  لقد جرت عادة 
إذا أعرضت عنه -على الرغم من الألم الذي 
يكتنفك- ومضيت قُدماً في طريقك، فإنه حتماً 
منك، وإنما سيبحث  سيعُرضُ عنك، لا سأماً 
بك،  مشغولاً  وسيبقى  أخرى،  وسيلة  عن  لك 
في الوقت الذي تحقق أنت فيه نجاحات تقوى 

وتستعصي مع الأيام على النيل منها.
وقد عبر عن ذلك عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- بقوله لمن توعّده أن يتفرغ له: “إنك لفي 
شغل”، ومن هنا أيضاً نفهم الحكمة من الدعاء 
الجميل )اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء 

فأشغله بنفسه(.
أظن -و الله أعلم- أنه قد بات من المتُعيّ علينا 
أن نفقـه كيـف نشُـغِلُ أعداءنـا من حيـث أرادوا 
اهَـا إِلَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{. أن يشـغلونا }وَمَـا يلُقََّ

المحرك  هي  دوماً  الصادقة  العاطفة  تبقى 
الرئيس للإنسان نحو أي عمل، فلولاها لأتى 
أثناء  باللذة  تشعرنا  التي  وهي  فاتراً،  الأداء 
هذا الأداء، وقد تشُكّل في نفس الوقت حاجزاً 
نفسياً بيننا وبين هذا العمل، هذا عند الشعور 
التقبل والانسجام مع لون معين  بالكره وعدم 

من ألوان الأداء.
والاحتكام إلى العاطفة دوماً في أن نؤدي أو لا 
نؤدي قد لا يؤمن سلامة المسير }وَعَسَى أنَ 
بُّواْ  تُِ أنَ  وَعَسَى  لَّكُمْ  خَيرٌْ  وَهُوَ  شَيئْاً  تكَْرَهُواْ 
شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ{، هنا يأتي دور العقل، إن 
لم يكن بقناعة ذاتية من داخل الإنسان بأهمية 
الواحد  فسيبقى  النهاية  في  إليه  التفويض 
من  الثبات  إن  إذ  قراراته؛  في  مضطرباً  منّا 
العاطفة،  يميّز  ما  هو  والتغيّر  العقل،  صفة 
للشرع  النهاية يخضع  الكل في  المسلم،  وعند 
تنطلق  معقولة  مساحات  من  يتيحه  ما  مع 
فيها عواطفنا، تلهب خيالاً يدفعنا نحو العمل 
العقل  بلجام  دوماً  يلُجَم  أن  والإبداع، شريطة 
بأقل قدر من  الفائدة  أعلى قدر من  لتحقيق 

الجهد والخسارة.
لهيب العواطف يُتعك بسرعة النتائج، ولكنك 

قد لا تحمد العواقب.
واعتدال حرارة العقل قد يؤخر ظهور النتائج، 

ولكنك نادراً ما تندم عند العواقب.
ولما التهبت حرارة العاطفة عند الفاروق [ 
بن بشر  يأمر عباد  أن   [ طلب من الحبيب 
[ بقطع رأس النفاق، وهذا ما كان سيؤدي 
بالفعل إلى نتيجة سريعة في التخلص من ذلك 
المنافق وشروره، ولكن ماذا لو تحدث الصحابة 
أن الحبيب ] يقتل أصحابه، فما كان الكل على 
دراية بخبث وسوء طوية هذا المنافق، وهذا ما 
تجلت فيه الرؤية عن بعد عند الحبيب ] ؛ إذ 
كان من الممكن فقدان عدد كبير من الصحابة 
نتيجة شكهم في المراد مما أشار به عمر [ 
احتوى   [ الله  رسول  أن  حين  في  نفُّذ،  لو 
ما أراده عمر، ومضى في تربية هذا الجيل.

كم يا ترى بلغ عدد الصحابة الذين أعز الله بهم 
الإسلام عندما مات هذا المنافق؟

وما بين التهاب حرارة العاطفة، واعتدالها عند 
الإنسان  به  تعالى  الله  كرّمَ  الذي  العقل  هذا 
به  الموازنات(،  )فقه  التعبير-  صح  -إن  ينشأ 
يسترشد المسلم في اختيار الأولويات، والأهم 

فالمهم عند العمل لهذا الدين.
الله  رسول  فيه  يسُب  موقع  هناك  كان  فإذا 
]، أو رسومات كاريكاتيرية تسيء إليه ]، 
فالعاطفة الصادقة لا تصبر على مثل هذا، ولا 
يغمض لها جفن، ولا تهدأ بحال، عندها ينصب 
الفكر كله في )التأكيد( على حتمية )الإغلاق(، 
العقل قد لا  ولكنه.. ومن دون اعتدال حرارة 

يتوجه إلى )التأسيس( على أهمية )الانفتاح(.
والتأسيس أولى من التوكيد، هذه قاعدة فقهية 
يمكن أن تخدمنا هنا، بمعنى أنه لو أكدنا على 
ضرورة إغلاق هذه المواقع والنوافذ الإعلامية، 
أهله،  يحُمد  طيب  شعور  شك-  لا  -و  فهذا 

وسيلزمه جهد كبير، ووقت، ووسائل نشر.
ويخططون  أعداؤنا  سيكسب  كم  ولكن، 
ويؤسسون في فترة انشغالنا هذه؟ كمن يراك 
بحجر،  فيقذفك  السلم،  درجات  أول  في 
في  تفكر  أن  دون  رفعه،  بمحاولة  فتتشاغل 
إلى  ولو  عليه  القفز  حتى  أو  حوله،  الالتفاف 
حين، كم درجة سيصعدُها، وأنت ما زلت في 

محاولاتك الأولى؟
ولكن، ماذا لو فكرنا في التأسيس؟ مواقع تنشر 
الإسلام والدعوة وتربي، وفضائيات، وجمعيات 
والمطلقات  والمعوزين  الفقراء  حقوق  ترعى 
والأرامل في مجتمعاتنا، واللاتي الكثير منهن 
للأيتام  دور  تأسيس  وأيضاً  لهن،  مأوى  لا 
تقوم على برامج تربوية فاعلة، لا على مجرد 
توفير الطعام والشراب والملبس لهم، والاهتمام 
بإصلاح وضع المرأة والطفل والشباب..... الخ.

لو تأملنا طويلًا النهج الذي سار عليه موسى 
\، وفرعون لا يكف عن الهجوم عليه واتهامه 
وموسى  بالسجن،  والتهديد  والجنون  بالسحر 
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مولده ونسبه:
أسامة بن عايد اليتيم، من مواليد مدينة جاسم 

في درعا عام 1-10-1974م.

دراسته وتحصيله العلمي:
النووي  الإمام  ثانوية  من  اليتيم  أسامة  تخريج 
للعلوم الشرعية بدرعا، وكان من الدفعة الأولى في 
تلك الثانوية، ثم سجل في كلية الشريعة بجامعة 
دمشق وترفع إلى السنة الثانية، كان حينئذ قد تم 
قبوله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن 
الثانوية  مدير  أبازيد  العزيز  عبد  الشيخ  تزكية 
الشرعية بدرعا آنذاك، فدرس في كلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية وتخرج فيها، ثم حصل على 
ثم  الدعوة،  في  ودبلوم  وأصوله  الفقه  في  دبلوم 
سجل لدراسات الماجستير - قسم الفقه وأصوله 
- جامعة ام درمان فرع سوريا وكانت رسالته في 
بن  للعز  الشريعة  مقاصد  في  مخطوط  تحقيق 
عبد السلام، وكان من المفترض أن يتقدم بالبحث 
المباركة  السورية  الثورة  لكن  م  في صيف 2011 
واهتمامه. وقته  عليه  أخذت  إذ  حائلًا  كانت 

الشيخ أسامة والثورة السورية:
يعتبر الشيخ أسامة من أوائل الذين شاركوا في 
لانطلاقتها،  الأولى  الأيام  منذ  السورية  الثورة 
بعلمه  شارك  كما  المظاهرات  في  شارك  حيث 
ميادين  في  خطب  من  أوائل  من  وكان  وقلمه، 
جاسم في حوران في بداية الثورة واجتمع الناس 
عليه، وانتشر له أول فيديو وهو يناشد أهل دمشق 
وحلب نصرة أهل حوران في مظاهرة جاسم في 
8-4-2011، ثم اعتقله نظام أسد 8 أشهر، وبعد 
مع  وعمل  الأردن  إلى  خرج  المعتقل  من  خروجه 
نزلا  بيته  وأصبح  والإغاثة،  الدعوة  في  إخوانه 

للنازحين والمشردين.

أعمال الشيخ أسامة في الأردن:
الشام  هيئة  مكتب  في  أسامة  الشيخ  نشط   -1
أكبر  من  تعتبر  والتي  الأردن،  في  الإسلامية 
وتربوياً  دعوياً  سوريا  في  العاملة  المؤسسات 
إضافة للعمل الإنساني قبل أن ينفصل عنها في 
أعضائها  أحد  يعتبر  والشيخ  مستقلة،  مؤسسة 

فتاواه  ذاعت  الذي  العلمي  مكتبها  أعمدة  وأحد 
في الثورة السورية.

2- ساهم في تأسيس رابطة أهل حوران، وتعتبر 
وكان  حوران،  في  تعمل  اجتماعية  منظمة  أكبر 
التنفيذي في الأردن منذ  الشيخ أسامة مديرها 

تأسيسها حتى مغادرته الأردن.

أعمال الشيخ في الثورة في الداخل السوري:
الداعي   - الله  رحمه   - اليتيم  أسامة  كان   -1
المنطقة  في  الموحدة  الإسلامية  الهيئة  لمشروع 
دعوي  بيت  في  الدعاة  شتات  لجمع  الجنوبية 
واحد، وكان من أوائل من مارس العمل الدعوي 

في حوران وساهم في تنظيمه.
بشار  الشيخ  دربه  ورفيق  إخوانه  مع  أسس   -3
الكامل الذي اغتالته يد الغدر في حوران بتاريخ 
2-9-2015، دار العدل في حوران بعد أن أصبح 
بجهود  فقام  حوران،  في  ملحة  ضرورة  الأمن 
حوران  في  الفصائل  كافة  إقناع  في  مبرورة 
بالتوقيع على الاعتراف بدار العدل وحصل ذلك 
بعد جهد 6 أشهر من الجولات اليومية والمتكررة 
أرهقته  التي  بنفسه  بها  يقوم  الشيخ  كان  التي 
أشهرَ  وبعدها  ومادياً،  وأسرياً،  ونفسياً،  بدنياً، 
الشيخ أسامة اليتيم رحمه الله دار العدل، الذي 
يعتبر أفضل مشروع موحد للمحاكم في سوريا، 
حيث حاز على المركز الأول في تقييم المحاكم لعام 

2015 رغم الانتقادات الموجهة له.
4- كان له الدور الكبير في بناء علاقات متينة 
بين العديد من منظمات الداخل والداعمين في 
الخارج لكونه كان محل ثقة كبيرة من الداعمين.

5 - كان داعية لله تعالى فهو خطيب الجامع الكبير 
في جاسم، لم يخن المنبر والدعوة في كتمان الحق 
كما هو حال العديد من الخطباء، وقد دفع فاتورة 

البيان من دمه ودم إخوانه ورفاقه.
بيته كل  ويستقبل في  الله متواضعاً  وكان رحمه 
سوري وخاصة الأرامل والأيتام فكان يدخل في 
بيته كل من يراه بحاجة إلى المأوى، لمجرد أنهم 
ويسقيهم  يطعمهم  عندهم،  سكن  لا  مشردون 

ويؤويهم.. فيمتلئ بيته بالضيوف.
وكان رحمه الله رجل دولة بامتياز، استشعر في 
بسوريا  أحاطت  التي  الكارثة  حجم  مبكر  وقت 

الشيخ أسامة اليتيم
موقع نور سورية) 1974م - 2015م(

وأهلها، لكنه لم يقف مكتوف الأيدي، وسعى بكل 
وسيلة لرأب الصدع وجمع الكلمة.

من  يكثر  كان  التي  العبارات  و  المعاني  بعض 
تردادها رحمه الله:

1- فاتورة البيان أخف من فاتورة الكتمان.
2- الإسلام هو العلم بالحق ورحمة الخلق، وهذا 

كان عنوان خطبة جمعة هذا الأسبوع له.
العلمية  معاركه  ترك  الله  رحمه  تيمية  ابن   -3
والفكرية ضد مخالفيه عندما هجم التتار والمغول 
على الشام، وحاول أن يستعين بمخالفيه ويوحد 
صفهم ضد عدوهم المشترك من الغزاة الذين لا 

يفرقون بينهم.
ونحن عنده  بيننا في حربه  يفرق  النظام لا   -4
صنف واحد فلماذا نفرق نحن أنفسنا وندمن لغة 
التصنيف الديني فيما بيننا، دعونا من التصنيف 

ولنجتمع على عدونا .
5- العقاب يعم الساكت والراضي.

وهذا جزء من آخر خطبة له في الأسبوع الماضي:
»واجب المجتمعات في التغيير«

القرى الظالم أهلها
العقاب يعم الساكت والراضي ..

هناك قاض ظالم ومحكمة ظالمة ومجتمع ظالم ..
المجتمع الذي يشفع في حدود الله مجتمع ظالم

الله  شرع  تطبيق  على  يعين  لا  الذي  المجتمع 
مجتمع ظالم, المجتمع الذي يرى الظالم والسارق 
أيديهم  والقاتل وقاطع الطريق ثم لا يأخذ على 

مجتمع ظالم.

 استشهاده:
رئيس  اليتيم،  أسامة  الشيخ  مجهولون  اغتال 
من  اثنين  مع  حوران،  في  العدل  دار  محكمة 
أشقائه ومرافقه، على الطريق الواصل بين مدينة 
درعا وبلدة صيدا، يظهر يوم الثلاثاء 4 ربيع أول، 

الموافق 15 كانون الأول / ديسمبر عام 2015.
حيث استهدفوا سيارتهم بالرصاص فقُتلوا جميعًا 
وُري  تل شهاب،  إلى مشفى  ونقلوا  الله،  رحمهم 
الثرى في مسقط رأسه في مدينة جاسم. تقبله 

الله وأسكنه فسيح جنانه. 
-------------------

)*( باختصار



العدد ٣٩ربيع الأول 143٧هـ - ديسمبر /كانون الأول ٢٠١٥ممجلة دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
15

http://www.islamicsham.org

أرغبـــتَ باليونان عن أوطـــــــــاني

أرضيت بالتهجيـــر يا ابن الشـــــام

شـــــتانَ بين مقــامِكم في لنـــــدنٍ

أرض الفضائلِ و الفصــائلِ و الفدا

في السِـــــلم مسكنهــــا مريحٌ رائقٌ

انظـــــر معالمهـــــا تراهـــــا لوحـةً

دومـــــاً هي الشـــــام الحبيبة جنةٌ

في الحــرب أشبـــــالٌ و أبطالٌ لها

طوبى لمـــــن قطَن الشــآم مجاهداً

جاء الحديث عن الرســـول صراحةً

لا ترحـــــلنَّ عــن البلاد مخـــــافةً

فلـــــم الرحيـــــلُ إلى بـــــلادٍ كلُّها

هم مانعوا تسليحــنا في مجـــــلسٍ

أنا لا أعاتب في قصـيدي من مشى

إن الشباب هـمُ الُحماة لعِرضنــــــا

ما كل من هـــــجر البــلاد بمخطئٍ

فرسٌ أتوا بشـــبابهم واستوطـــــنوا

فرسٌ مجــــوسٌ جاء من طهـــــران

لا خير فينا إن هجـــــرنا شامنـــــا

من كـــــان لايدري فتلك فضــــيحةٌ

هَب أن أكثرنا تبــــاروا في الضحى

ماذا ترى حــــــــــال الشآم و ريفها

الحال حـــــال الأهل في الأقصـــى

كيف السبيل إلى النجـــــاح و جلنـاّ

لا خير في التهجير بل هو حتــــفنا

فالله أســـــأل أن يـــــردَّ شــبابـنـا

عــــــودوا بـني ديني و قــومي للشآ

يـا مـرحـبـاً بـرجــــــوعكم و ثباتكم

صولوا و جـولوا في القتال كـــخالدٍ

فـغـداً سيـندحر الجمـيع و بـــــوتنٍ

وتعـود أرض الشـام شامخةً بـــــكم

وتعـم فرحــــــتنا و يـشـفى جرحـنا

ورحـلـت فـي بحـرٍ بـلا عــنــــــــــــوان

وهـو المـنى للـفـرسِ مـن أزمـــــــــــــان

وديـارنـا فـي الــشـام و بــلـــــــــــودان

فــي كـــل دارٍ راحـــة الإنـســــــــــــان

فـالـمـاء و الـحـسـنا مـع الـبسـتـــــــان

تـحـكـي لـنـا عـن روعـة الـفــنـــــــــان

لـكــنـهـا نــارٌ عـلــى الـطـغــيــــــــــان

شــبّـانـهـا حِــمـمٌ مــن الـبـركــــــــــان

ضد المـجـوس و حـزبه الشيطـــــــــاني

أن الــشـــآم مـــعــاقــل الإيــمـــــــــان

فالـعُـمـر محـسـومٌ لـدى الـرحـمـــــــن

شُـحـنـت بـحـقـدٍ فـرقـت أوطـانـــــــي

هـم أوجـدوه لـكـي يجـول الجـــــــــاني

لكن ألــومُ جـمـاعــة الــشــبّــــــــــــان

مَـن غيرُهم يحمي حِمى الأوطــــــــان؟

إن كـان مـضـطـراً فـأمـرٌ ثـانــــــــــــي

وشـبابـنا رحـلـوا عـن الـبـلـــــــــــــدان

يغزو الـشـآم بـرفـقـة اللـبنـانــــــــــــي

نبـغـي النـجـاة نـسـاعـد الإيـــــــــراني

ما أكـثـر الـعمـيان فـي المـَيــــــــــــدان

للفــوز فـي سـفـرٍ إلـى الـيـونـــــــــــان

والأهل في حمصٍ و في حــــــــــــوران

وفي أرضِ العـراق يسوسهـا السيستاني

طـلـب الأمــان بـدولـــــــــة الألـمـانــي

فـغـداً يـفـوق الفــــــــرس فـي السـكان

هـم يرُهــبـــــــــون جـحـافـل الـعـدوان

م وحـــــــــقـقـوا قـول الـنّبيْ الـعـدنـان

فالــــرّوس يخـشـى صـولـة الشــــــبّان

والـلـه يــكـــــــــــلـؤكــم مــع الإيــمـان

بـهــزيـمـةٍ أنــــــكى مـــــــن الأفــغــان

ويــغــــــــرد الأطــفـــــــال بــالـقــرآن

وتـــــــزغــرد الفـتيـــــــات لـلفـرســان

محمد نورس الرفاعي

لا خير فينا إن هجرنا شامنامأساة يا وطني
أبو محمد الحموي

 في الشـام من ألمٍ يكـوينــــــا بالألمِ

مما اعترى وبدا في حالــكِ الظـُّلـمَِ

حَمِ ينُ جانـبَـنَـاَ والقَطـعُْ في الرِّ فالدِّ

أنَّ الـ أنا أبداً  والكـلُّ فــــــي العدَم

فالليلُ في لـجُـجٍَ  مُحـتْـَــــــدّةٍ  عَتِمِ

يربو العبيدُ بهِ  والحرُّ فــــي الِحمَمِ

يوم الفراق لحمص القلبُ فــي غَممِ

من هولِ ذا ألمٍَ  قد زاد في ســقَمي

والعـــــــــين باكيةً  حزناً ولــــم تنمِ

ما آلَ فينا ترََى ضربٌ مِنَ العــــــدمِ

حَمِ أنّ الوصال غدا من خـــــارج الرِّ

إن لم نكن سنداً للحـــــــقِّ نـسَـتْـَقِمُ

مُ ِـ بالدمِّ يا وطني والقـــــــيدُ يحـتْـكَ

يـمَُ ِـ والشامُ مفخرة ٌ في أصـــلها الق

قـهُُ ما بـــاتَ يجمعنـــا صــبرٌ يـؤًُرِّ

ما قد جــــــرى قدرٌ يا ليتَ نعتبرُ

لا تسألوا أبداً من كــــان هوْ سبَبَا 

حقَّ البـــــــــلاءُ بنا ما دمنا نعتبرُ

إن لم نعُــــــــــدْ وكفى للهِ  نعبده ُ

ما ذنبنا أبداً أن كنّا في بلــــــــــد

كلُّ القـــــوافيَ ضاعت في معالِِها

والنفس في المهَُجِ الشمّاء سابحـــة

والــــــــــروحُ ذائبةً  شوقاً لتربتها

يا صاح خذ بِيَدِيْ ما عُدت أحتمل

وازدادنا رَهَقٌ في صُلبِ محـــــنتنا

فـنُا دمعٌ ولا خـطُـبٌَ ِـ ما عـاد يـسُع

بَت ِـ يّةً  كـتُ أصـــــــواتنا هتفت حُـرِّ

تاريخـــــنا ذَهـبٌَ يرويه من سبقوا
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العدد ٣٧ محرم 1436 هـ - أكتوبر / تشرين الأول 2015 م

الأنشطة النسائية :
انتهت دورة ) واحة فتيات الشام ( في 

مساجد الغوطة الشرقية بتكريم حوالي 
200 فتاة.

استفاد 184 طفلًا وطفلة في المرحلة 
الابتدائية من أنشطة مكتبة الطفل في 

مدينة الريحانية بتركيا.

إنهاء مادة طرق ومهارات التدريس 
ومادة الفرق والأديان المعاصرة، ضمن 

برنامج عطاء في المركز الثقافي النسائي 
بالريحانية.

مشروع أمان 2 وأمان 5 ينطلقان 
بالريحانية وعمان بأكثر من 100 امرأة.

الأنشطة الدعوية :
نفذ 79 داعية في الداخل السوري 

ومناطق اللجوء 5,887 نشاط دعوي خلال 
شهر تشرين الثاني، استفاد منها حوالي 

190,348شخصاً. 

بلغ عدد الساعات التدريسية في معهدي 
حلب وحماة لإعداد الدعاة 80 ساعة.

افتتاح معهد الشام لإعداد الدعاة في 
مدينة إدلب، ليكون الثالث بعد معهد حلب 

وحماة.

الأنشطة الإعلامية :
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون إعلامي بين 

هيئة الشام الإسلامية وقناة درر الفضائية.

من إنجازات الهيئة

جمعية القرآن لتعليم القرآن الكريم  :
أتم 1,652طالباً وطالبة حفظ جزء من القرآن 

خلال شهر تشرين الثاني.

 531 الكريم  القرآن  حلقات تحفيظ  عدد  بلغ 
حلقة )275حلقة للذكور و 256حلقة للإناث(، 

تضم 12,773 طالباً وطالبة.

الأنشطة التربوية :
تنفيذ 3 دورات للمربين في التخطيط التربوي 
 10 منها  استفاد  القدوة،  وأثر  القيم  وغرس 

مربين.

من  لأكثر  تطويرية  تدريبية  دورات   5 إتمام 
30 شاباً في : مهارة تحمل المسؤولية - دورة 
تقرأ؟وماذا  كيف  دورة   - الشخصية  الأهداف 
تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ - دورة كيف تكتب مشروعاً- 

دورة أنماط الشخصيات.


